
} واشــنطن - ألقى الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب بظـــلال من الشـــك على موعـــد تنفيذ 
الضربة التي هدّد بتوجيهها إلى ســـوريا ردا 
على هجوم بالغاز السام على معقل للمعارضة 
من خلال تعويم موعدها بعد أن كان أشار في 

السابق إلى أنه قد يكون خلال يومين.
يأتـــي هذا فـــي ظل مؤشـــرات عـــن رغبة 
وحصر هدف الضربة  أميركية في ”التهدئـــة“ 
في الرد على الهجوم الكيمياوي مع الاستمرار 
بدعم الحل السياســـي عبر مسار جنيف مثلما 

أشار إلى ذلك وزير الدفاع جيمس ماتيس.
وقـــال ترامـــب فـــي أحـــدث تغريداته على 
تويتـــر صبـــاح الخميـــس ”لـــم أقل قـــط متى 
ســـيحدث الهجوم على سوريا. قد يكون قريبا 

جدا وقد لا يكون كذلك“.
وجـــاءت التغريـــدة بعد يوم مـــن تلويحه 
منتقدا دعمها  لروسيا بأن الصواريخ ”قادمة“ 

للرئيس السوري بشار الأسد.
ويعتقـــد محللـــون سياســـيون أن تراجع 
ترامب عـــن تلويح ســـابق بأن الرد ســـيكون 
خلال 48 ســـاعة ربما يكون قد أحرج القيادات 
العسكرية ودوائر الاستخبارات الأميركية من 
”التســـريب“ الذي دفع القـــوات الحكومية في 
ســـوريا إلى إعادة الانتشار وسحب عناصرها 
وعتادهـــا من المواقع العســـكرية لتجنب آثار 

أي ضربات صاروخية محتملة.
وبدا جيمـــس ماتيس حذرا في كلمته أمام 
الكونغرس من خلال القول إن واشـــنطن تريد 
وجـــود مفتشـــين علـــى الأرض لجمـــع الأدلة، 
محذرا مـــن أن المهمة تزداد صعوبة مع مرور 

الوقت.

وقـــال ماتيس في جلســـة للجنـــة القوات 
المســـلحة ”أعتقد أن هجومـــا كيمياويا وقع 
ونحـــن نبحث عن دليل فعلـــي“، محذرا من أن 
أحد شواغله الرئيســـية بخصوص أي ضربة 
عســـكرية أميركية هو منع خـــروج الحرب في 

سوريا عن السيطرة.
وقابلت موســـكو خطاب التهدئة الأميركي 
بالقول إن خط الاتصال مع الولايات المتحدة 
المخصـــص لتجنب الاشـــتباك غير المقصود 
فوق ســـوريا يجري اســـتخدامه، في إشـــارة 
إلى أن الطرفين يحافظان على التوازن القائم 

بينهما في الملف السوري.
واعتبر المحللون أن ســـعي واشنطن إلى 
تطويق مخلفات اندفاعة ترامب الأولى بشـــأن 
الضربة السريعة يكشف عن عمق الخلاف بين 
المؤسسات الأميركية والرئيس ترامب في ما 
يخص التعاطي مع الملفات الحساسة وبينها 

الملف السوري.
ووصـــف الكاتـــب إدوارد لوك فـــي تعليقه 
على ارتبـــاك موقف البيت الأبيض بخصوص 
الضربـــة، أن ترامـــب يريـــد أن يمحـــو كل أثر 
لســـلفه باراك أوباما، لذلك فهو يتخبط ويضع 
الولايـــات المتحدة فـــي حيرة مـــن أمرها في 
مـــا يتعلق بالدور الذي يترتـــب عليه لعبه في 

الشرق الأوسط.
وعزا لوك في مقال له بصحيفة فايننشيال 
تايمز تحت عنـــوان ”وداع أميركا طويل الأمد 
للشـــرق الأوســـط“ ذلـــك التخبط إلـــى مظاهر 

الإرهاق الأميركي.
وأشار إلى فشل خطة كلينتون للسلام في 
الشرق الأوسط، وأحداث سبتمبر وما أعقبها 

مـــن اجتياح الولايات المتحـــدة للعراق، الذي 
ساهم في خلق تنظيم داعش.

وأوضح ”حين لم تتخذ الولايات المتحدة 
إجـــراء حاســـما ضد الأســـد عـــام 2013 حين 
استخدم السلاح الكيمياوي للمرة الأولى فإن 

ذلك شجع روسيا على ملء الفراغ“.
وبمقابل ســـعي أميركي روسي إلى حصر 
هامـــش الضربة وتأثيراتهـــا على الوضع في 
ســـوريا والمنطقـــة، تحـــاول إيـــران أن تركب 
موجة التصعيد لاستفزاز إدارة ترامب وجرها 
إلى توســـيع مدى الضربة، أو بتحريك أذرعها 

في العراق كجزء من هذا التصعيد.
وأعرب علي أكبر ولايتي مستشار المرشد 
الإيراني علي خامنئي، الخميس، عن أمله في 
طرد القوات الأميركية الموجودة شرق سوريا.
وقـــال ولايتي بعد لقاء مع الأســـد ”منطقة 
شـــرق الفرات مهمة للغاية، ويحدونا الأمل أن 
يتم اتخاذ خطوات شاسعة ومهمة، في سبيل 

تحرير هذه المنطقة وطرد الأميركيين منها“.
التصريحـــات  فـــي  التصعيـــد  ويخفـــي 
الإيرانية محاولـــة للإيهام بالقوة، لكن طهران 

تشـــعر أن نتائج الضربة قـــد تعصف بوجود 
الميليشيات الحليفة لها في سوريا خاصة في 

ضوء التهدئة بين واشنطن وموسكو.

} بيــروت - يتخـــوف لبنان مـــن تداعيات 
الضربة المتوقعـــة على الداخـــل اللبناني، 
فيمـــا يلاحـــظ ترقـــب القيادات السياســـية 
وتجنبهـــا عـــدم الانجـــرار وراء أي مواقف 

تعول على الضربة أو أخرى معارضة لها.
وقالت مصادر قريبة من رئاسة الحكومة 
اللبنانية إن الرئيس سعد الحريري متمسك 
بأن تحترم حكومته خيار النأي بالنفس عما 
يجـــري في ســـوريا وهو يدعو إلـــى حماية 
لبنان من الآثـــار الجانبية لأي ضربات ضد 

مواقع في سوريا.
ورصد المراقبون تجنب كافة المرشحين 
تناول مسألة الضربات المتوقعة على سوريا 
في حملاتهـــم الانتخابية في الأيام الأخيرة. 
ويرى هؤلاء أن اللبنانيين ســـئموا تسويق 
المواقـــف بشـــأن ســـوريا داخل الســـجال 
الانتخابـــي بين الفرقاء، وأن الغموض حول 

حجم الضربات وأهدافها السياســـية يجعل 
كافة التيارات شديدة الحذر في مقاربة هذه 
المسألة شديدة الحساسية بين اللبنانيين.

وتجمع كافـــة مراكز الرصـــد الانتخابي 
علـــى أن الضربات العســـكرية الغربية ضد 
سوريا لن تغير من توازن القوى الحالي بين 
القوى التي تخوض الانتخابات المقررة في 
6 مايو المقبل. ويلفت خبراء الانتخابات إلى 
أن المسألة السياسية المتعلقة بالعلاقة مع 
دمشـــق وطهران تقسّم اللبنانيين بشكل عام 

لكنها لا تنظّم اصطفافهم في الانتخابات.
ويلفت المراقبون إلى الصمت الذي يلوذ 
بـــه حزب اللـــه حيال أعـــراض الضربة ضد 
ســـوريا. وينقل عن مصادر قريبة من الحزب 
أن هـــذا الصمت ليـــس غريبا عـــن الصمت 
الإيرانـــي، بحيـــث تتولـــى روســـيا وحدها 

السجال حول الأمر مع الدول الغربية.

ق خيار النأي بالنفس في لبنان
ّ
الانتخابات تعم

} بغداد - يأمل العراق أن ينجو بلا أضرار 
من حفلة التصعيد الدولي في سوريا. ووفقا 
للمتحدث باســـم رئيـــس الـــوزراء العراقي 
حيدر العبادي، فإن العراق ”حريص على ألا 

ينعكس أي تصعيد في سوريا عليه“.
ولئـــن التـــزم قـــادة ميليشـــيا الحشـــد 
الشـــعبي، وكثيـــر منهم مقربون مـــن إيران، 
الصمـــت، حيـــال تطورات الأزمـــة، فإن قادة 
”فصائـــل المقاومـــة“، أبدوا مواقـــف مؤيدة 

للأسد.
وقـــال زعيـــم حركـــة ”النجبـــاء“، أكـــرم 
الكعبـــي، الذي تضع واشـــنطن اســـمه على 
إن  إرهابيـــة،  بتهـــم  المطلوبيـــن  لوائـــح 
”المقاومـــة ســـتنتظر أميـــركا فـــي ســـوريا 

وستقاومها“.
مســـلحة،  عراقية  مجموعـــة  والنجبـــاء 
حظيـــت بتدريـــب وتمويـــل إيرانـــي كبير، 

وتحولـــت إلى رقم صعب بين الميليشـــيات 
العراقية المسلحة.

وخاطب الكعبي الرئيس الأميركي قائلا، 
”ننتظركم في سوريا وسنقاومكم ونكافحكم 
وسننتصر عليكم كما انتصرنا على إرهابكم 
المتمثل بصنيعتكم داعش والنصرة وباقي 

مجاميع التكفير“.
ووفقا لمراقبين، فإن هذا الخيط العراقي 
الـــذي تمده إيران فـــي ســـوريا، ربما يكون 
المدخل لتوريط العراق في النزاع السوري، 
في حال نفذ الرئيس الأميركي تهديداته ضد 

نظام الأسد.
ويمكن لهـــذه المجموعات، التي رفضت 
المشاركة في العملية السياسية، أو خوض 
انتخابات مايو، أن تزعزع اســـتقرار العراق 
الهـــش، عبر تهديد المصالـــح الأميركية في 

بغداد.

ميليشيات عراقية تهدد ترامب: ننتظركم بسوريا
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• موسكو تقابل خطاب التهدئة الأميركي بخط اتصال مفتوح لتجنب الاشتباك غير المقصود

حملة مزايدات عن الحجاب في الكويت

} باريــس - منح أطباء ماليزيون وتايلانديون 
الأمل لســـبعين مليون مصـــاب بالتهاب الكبد 
الوبائي ”ســـي“ فـــي ابتـــكار دواء جديد فعال 

وغير مكلف نسبيا.
وكشفت دراسة أشرفت عليها وزارة الصحة 
الماليزيـــة أن مزيجا من عقارين لعلاج فيروس 
التهاب الكبد الوبائي سي، أثبت أنه آمن وفعال 
ويحقق معدلات شفاء بنســـبة 97 في المئة من 
الفيـــروس، إضافـــة إلى مرض نقـــص المناعة 

المكتسبة ”الإيدز“.
وأجـــرى فريق عمل الدراســـة التي عرضت 
نتائجهـــا، الخميـــس، أمـــام المؤتمـــر الدولي 
للكبد في باريس، التجربة باستخدام مزيج من 
عقاريـــن يتم تصنيعهما في مصر، وهما ”رافي 
ويســـتخدمان  و“سوفوســـبوفير“،  داســـفير“ 

لعلاج عدوى التهاب الكبد الوبائي سي.
وتـــم علاج 301 مـــن مرضى التهـــاب الكبد 
سي، بشكل متزامن، بتوليفة من العقارين لمدة 

12 أسبوعا أو 24 أسبوعا، بحسب درجة تليف 
الكبد لديهم، وذلك في عشـــر مناطق في ماليزيا 
وتايلاند، وأثبتت النتائج أن هذا الخليط حقق 
معدلات شـــفاء عاليـــة للغاية، حتى بالنســـبة 

للمرضى الذين يصعب علاجهم.
وتم اختبار الدواء الجديد على 300 مريض 
في مصـــر لديهـــم خصائص جينيـــة مختلفة، 
وكانت نســـبة النجاح 100 بالمئة. فيما تُجرى 
بحوث جديدة فـــي جنوب أفريقيـــا وأوكرانيا 
لتغطية الأنواع الجينية الستة الأخرى للمرض.
وتبلغ تكلفة الـــدواء 300 دولار على مدة 12 
أســـبوعا، أو 3.5 دولار في اليوم، وهو ما يمثل 
جـــزءا صغيرا مـــن تكلفة أدوية عـــلاج التهاب 
الكبد الأخرى التي تنتجها الشـــركات الكبرى، 
والتي يصل ثمن البعـــض منها إلى ألف دولار 

للجرعة التي تقدم في اليوم الواحد.
وتعمـــل المنظمة غيـــر الربحيـــة ”مبادرة 
أدويـــة لأمـــراض مهملـــة“ مع مصنـــع الأدوية 

لتوفير علاج مزدوج  المصري ”فاركو للأدوية“ 
يجمـــع بين قرصيـــن لعلاج الالتهـــاب الكبدي، 
وهما رافيدسفير (دواء جديد) وسوفوسبوفير، 
في بلدان لا تســـتطيع دفع الأســـعار المرتفعة 
التي توظفها الشـــركتان الأميركيتان ”جيليد“ 

و“أبفي“.
ومولت أبحاث فريق العمل الطبي الماليزي 
جمعية أطباء بلا حدود، وهي من بين الشركاء 
المؤسســـين لمبـــادرة أدوية لأمـــراض مهملة، 

بالإضافة إلى معهد باستور الفرنسي.
وذكر تقرير صادر عن مبادرة أدوية لأمراض 
مهملـــة، أن 97 بالمئة من المرضى شُـــفوا بعد 
علاجهـــم بالقرص المزدوج لمدة 12 أســـبوعا. 
كمـــا أظهـــرت الحـــالات المســـتعصية، مثـــل 
الأشـــخاص الحاملين لفيـــروس نقص المناعة 
المكتســـبة إيدز أو التليف الكبدي، نسب شفاء 

عالية جدا تصل إلى 96 و97 بالمئة تباعا.
وقـــال الدكتور نور هشـــام عبداللـــه، مدير 

الصحة العامة بوزارة الصحة في ماليزيا ”بما 
أن التهـــاب الكبد الوبائي ســـي أصبح مصدر 
قلـــق للصحة العامة في ماليزيـــا، فمن الأهمية 
بمـــكان زيـــادة الوصول إلـــى العـــلاج الفعال 
لصالح المرضـــى. حكومة ماليزيا ستســـتفيد 
من هذه الأدويـــة الجديدة للســـماح لـ400 ألف 
شـــخص يعيشـــون في ماليزيـــا بالوصول إلى 
أنظمة علاج الفيروس الفعالة في المستشفيات 

العامة بالبلاد“.
وينتظر أن يكون العلاج متوفرا في ماليزيا 
في غضون ســـنة أو ســـنتين. وعقـــدت مبادرة 
أدويـــة لأمـــراض مهملة، صفقات مـــع دول في 
أميـــركا اللاتينيـــة لتوفير العـــلاج مقابل 500 
دولار لـــدورة علاجيـــة تـــدوم 12 أســـبوعا، مع 
وجود بنـــد ينص على تخفيض الســـعر لاحقا 

إلى 300 دولار.
وحصلت مبـــادرة أدوية لأمـــراض مهملة، 
على حقوق صنع دواء رافيدســـفير في البلدان 

ذات الدخل المنخفض والمتوسط من شركة في 
كاليفورنيا طورت دواء بريسيديو للأدوية.

وخفّـــض مصنع الأدويـــة الأميركي جيليد، 
ثمن قـــرص هارفوني وأدوية أخرى في البلدان 
ذات الدخل الضعيف، لكن ثمنه لا يزال مرتفعا 
إلى درجة لا تســـمح للحكومـــات بطرح برامج 
علاج لمرض الالتهاب الكبدي على نطاق واسع.
ويبلـــغ ثمن دواء هارفونـــي حوالي 48 ألف 
دولار لدورة علاج تدوم 12 أسبوعا في ماليزيا 

و12 ألف دولار في تشيلي.
وكان ثمـــن دواء شـــركة جيليـــد الســـابق 
الذي يحمل اســـم سوفالدي، ألف دولار للقرص 
الواحـــد، أو 84 ألفـــا لمدة 12 أســـبوعا. بينما 
تتفاوت الأسعار في مختلف دول العالم وتميل 

إلى أن تكون الأعلى في الولايات المتحدة.
ويقـــدر عدد حالات الالتهـــاب الكبدي ج في 
المملكة المتحدة 215 ألف حالة بينما توجد في 

الولايات المتحدة 3.4 مليون حالة.

إدوارد لوك

الإرهاق الأميركي وراء 

التخبط في لعب دور 

بالشرق الأوسط

• نجاح العقار الجديد في تجربة علاج 600 مريض في مصر وماليزيا وتايلاند

دواء جديد وغير مكلف يمنح الأمل لسبعين مليون مصاب بالتهاب الكبد الوبائي

تراجع دولي مع غموض موقف ترامب من الهجوم على سوريا

استرخاء مقاتل بعد التهديدات

السعودية 

تدخل 
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الموضة
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} رام االله – كشف مسؤول بارز بالبيت الأبيض 
أن إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب اســـتكملت 
تقريبا خطة السلام الإســـرائيلية الفلسطينية 
التي طـــال انتظارهـــا، لكنها ما زالـــت تواجه 
صعوبات في تحديد كيف ومتى يمكن طرحها.

وأقر المســـؤول بأن واشنطن تواجه مشكلة 
”انقطاع“ الاتصالات مع الفلســـطينيين بســـبب 
اعتزامهـــا نقل الســـفارة الأميركية إلى القدس، 
والذي ســـيتزامن مع الذكرى الســـبعين لنشأة 

إسرائيل.
الأميركي  المســـؤول  تصريحات  وتدحـــض 
بعض التحليلات التـــي رجحت إمكانية تخلي 
إدارة ترامب عن طرح خطة الســـلام أو ”صفقة 
القرن“ كما يحلو للبعض تسميتها، في ظل عدم 
وجود مؤشرات على إمكانية إنهائها للصراع، 

بل قد يكون لها مفعول عكسي.
ووفق المســـؤول مِن المرجح أن تظل الخطة 
معلقة حتى يســـتكمل مهندســـاها الرئيسيان 
-جاريـــد كوشـــنر زوج ابنة ترامب وجيســـون 
جرينبلات المبعوث الأميركي للشـــرق الأوسط- 
التفاصيـــل ويحددا الوقت المناســـب للكشـــف 

عنها.

وقـــد يعتمـــد قرارهمـــا علـــى مجموعة من 
العقبـــات، ليـــس أقلها أن أحـــد طرفي الصراع 
المســـتمر منذ عقود، وهو الطرف الفلسطيني، 
يقـــول إنه فقـــد ثقته في إدارة ترامب كوســـيط 
نزيـــه ويقاطـــع العمليـــة منذ الإعـــلان عن نقل 

السفارة إلى القدس في ديسمبر الماضي.
محمـــود  الفلســـطيني  الرئيـــس  وكان 
عباس قـــد طالب مرارا خلال الأشـــهر الأخيرة 
بضرورة توســـيع مظلة الـــدول الراعية لعملية 
الســـلام، وإنهاء احتكار الولايات المتحدة لهذا 
الملـــف، بعد قرارها الاعتـــراف بالقدس عاصمة 
لإســـرائيل، معتبرا أنها لم تعد وســـيطا نزيها 

يمكـــن الاتكال عليه لدفـــع العملية المتعثرة منذ 
العام ٢٠١٤.

ولم يكشف البيت الأبيض سوى عن القليل 
من التفاصيل المتعلقة بصفقة القرن التي أثارت 
شكوكا واسعة النطاق حتى قبل الكشف عنها. 
ورد المســـؤول على ســـؤال ما إذا كانت الخطة 
ســـتتضمن التزاما أميركيـــا بحل الدولتين كما 
يطالـــب الفلســـطينيون بقوله ”يمكن التمســـك 
بـــكل ما قاله الرئيس ترامب… إنه ســـيدعم ذلك 
إذا اتفـــق عليه الطرفـــان“. لكنه لم يحدد ما إذا 
كان الموقف الأميركي من القضية ســـيضمّن في 

الوثيقة النهائية.
وأقر المســـؤول الذي طلب عدم نشـــر اسمه 
بأن الجمود بين البيت الأبيض والفلسطينيين 
أثـــر على جهود الســـلام. وأضـــاف في حديث 
الاتصالات  أن ”انقطـــاع“  مع وكالـــة ”رويترز“ 
مع الفلســـطينيين بســـبب القدس ”ليس بالأمر 

الهين“.
ويشك أغلب الخبراء في ما إذا كان بإمكان 
كوشـــنر وجرينبـــلات -وكلاهمـــا يفتقـــر إلى 
الخبرة الدبلوماســـية الســـابقة- التوصل إلى 

أي اتفاق.
وردا علـــى منتقديـــن يقولـــون إن الخطـــة 
ســـتكون على الأرجح منحازة لإسرائيل حليفة 
الولايـــات المتحدة قـــال المســـؤول إن الطرفين 
سيجدان ”جوانب يحبانها وأخرى يكرهانها“.

وتابع المســـؤول قائلا إن من بين المســـائل 
التي لم تحل بعد ما ســـتقترحه الخطة بشـــأن 
مســـتقبل القدس، مشـــيرا إلـــى أنه مـــن أكثر 
القضايـــا الشـــائكة على امتـــداد تاريخ جهود 
الســـلام الفاشلة التي قادتها الولايات المتحدة. 
وذكر المســـؤول أن جهود هذه الإدارة يمكن أن 
تفشـــل كذلك؛ إذ ”قـــد لا تنجح بالنســـبة إلينا 

أيضا“.
وغيـــر ترامب سياســـة انتهجتها الولايات 
المتحـــدة على مدى عقود عندما اعترف بالقدس 
عاصمة لإســـرائيل وبدأ إجراءات نقل السفارة 
الأميركية من تـــل أبيب إلى القدس وهو القرار 
الذي أثار ســـخط الفلسطينيين وأغضب حلفاء 

عربا وغربيين.
وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة 
لها وهو زعم مرفوض على نطاق دولي واسع. 

ويريد الفلسطينيون الشطر الشرقي من المدينة 
عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وقال المسؤول عن خطة السلام التي تفاخر 
ترامب بأنها ســـتقود إلـــى اتفاق نهائي ”نضع 
وأضـــاف ”ما زلنا  اللمســـات الأخيـــرة عليها“ 
بالتأكيد نواجه صعوبات في مســـألة القدس… 
لكننا على قاب قوسين أو أدنى من استكمالها“.
الفلســـطينيين  بـــين  التوتـــر  ويضاعـــف 
والإســـرائيليين في قطاع غزة، الشـــكوك في ما 
إذا كان مـــن المناســـب إعلان الخطـــة الموعودة 

قريبا.
وتعيـــش المنطقـــة الحدودية بـــين القطاع 
وإســـرائيل منـــذ أكثر من أســـبوعين على وقع 
التي سقط خلالها  مســـيرات ”العودة الكبرى“ 
أكثـــر مـــن ٣٢ قتيـــلا فلســـطينيا بالرصـــاص 
الإســـرائيلي، ويتوقع أن تأخذ هذه المســـيرات 
زخما أكبر في ختامهـــا الذي يتزامن مع ذكرى 
النكبة، وأيضا مع موعد نقل السفارة الأميركية 

إلى القدس.

وأعادت مســـيرات العودة الكبرى القضية 
ويأمـــل  الضـــوء،  دائـــرة  إلـــى  الفلســـطينية 
الفلسطينيون في أن تصل الرسالة إلى الإدارة 
الأميركيـــة وتفيد بأنه لا يمكن أن تفرض عليهم 
تنـــازلات في مـــا يتعلق بالثوابـــت ومنها حق 

العودة لملايين اللاجئين في الداخل والخارج.
وهناك ارتباك إسرائيلي واضح في التعاطي 
مع المســـيرات، وترجم ذلك في قرار اســـتخدام 
الرصاص الحي ضد المتظاهرين العزل، وأيضا 
تكثيف عمليـــات القصف علـــى مواقع لكتائب 
عزالديـــن القســـام الجنـــاح العســـكري لحركة 
حمـــاس التي تتهمها تـــل أبيب بالوقوف خلف 

ما يحصل على الشريط الحدودي.
وقتـــل الخميس عنصر من القســـام وجرح 
آخر، في غارة جوية إســـرائيلية في جنوب غزة 

بداعي إطلاق النار على مقاتلات إسرائيلية.
ويقول خبراء إن المشهد في الجنوب، فضلا 
عن التطورات الحاصلة في الجبهة الشـــمالية 
وإمكانية شـــن الولايات المتحـــدة لهجوم على 

ســـوريا، قد يضطر مهندسي الخطة إلى المزيد 
والمزيد من الانتظار.

وقـــال المســـؤول ”ســـنبحث كل الظـــروف 
بشـــأن توقيت طرح  المحيطـــة ونتخذ القـــرار“ 
الخطـــة. وأكـــد علـــى أن فريق ترامـــب أجرى 
مشاورات غير رسمية مع فلسطينيين ”عاديين“ 
لكن قادتهم لم يبدوا أي مؤشر على العودة إلى 
المفاوضات. ولا تستبعد الإدارة المضي قدما في 

طرح المبادرة على أي حال.
ومن المنتظر أن تقترح الخطة حلولا مفصلة 
لخلافـــات رئيســـية منهـــا الحدود ومســـتقبل 
المســـتوطنات اليهودية علـــى الأراضي المحتلة 

ومصير اللاجئين الفلسطينيين والأمن.
ويعد مستشار ترامب الجديد للأمن القومي 
جـــون بولتون من الصقور المؤيدين لإســـرائيل 
وكان قـــد انتقـــد خطـــوات الســـلام الأميركية 
الســـابقة، لكن المســـؤول يقول إن فريق الشرق 
الأوسط اجتمع معه بالفعل ويعتقد أنه سيكون 

داعما للخطة الجديدة.

{إذا تطور التصعيد فستكون سوريا بأكملها مسرح حرب، وذلك يعتمد على مستوى التصعيد أخبار

الأميركي ومدى الرد الروسي.. وقد تكون هناك ضربة مقابل ضربة}.

حسن المومني
خبير أردني في النزاعات الدولية

{نحن من أوصل الرئيس ميشـــال عون إلى قصر بعبدا ونحن حالة سياســـة وأقوى من حزب الله، 

والنظرية القواتية للعيش المشترك في لبنان أكثر من صحيحة}.

شارل جبور
رئيس جهاز الإعلام والاتصال في حزب القوات اللبنانية

الجمعة 2018/04/13 - السنة 40 العدد 10958

موقــــــف القيادة الفلســــــطينية والتوترات في قطاع غزة، فضلا عــــــن التصعيد المنتظر في 
الجبهة الشــــــمالية، جميعها تشكل عوائق أمام إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن 

خطة السلام الموعودة التي يقول مسؤول بالبيت الأبيض إنها باتت شبه جاهزة.

مسؤول أميركي:  {صفقة القرن} صارت جاهزة
[ مشكلة الصفقة أصبحت كيفية ووقت طرحها  [ غزة تتهيأ لجمعة جديدة على إيقاع قصف إسرائيل للقسام

2

صفقة غير مضمون نجاحها

◄ أحيل الرئيس السابق للجهاز المركزي 
للمحاسبات المصري هشام جنينة إلى 

القضاء العسكري الذي سيحاكمه بتهمة 
الإضرار بالقوات المسلحة لحديثه عن وجود 

وثائق تدين أشخاصا كثيرين. 

◄ ستنقل غواتيمالا سفارتها من مدينة 
تل أبيب إلى القدس، يوم 16 مايو، أي بعد 

يومين من الموعد المعلن لنقل السفارة 
الأميركية إلى المدينة.

◄ أشاد حزب الأمة القومي المعارض 
للنظام السوداني، بإطلاق سراح المعتقلين 

السياسيين، مشددا على أن المعركة مع 
النظام ستستمر إلى حين إلغاء القوانين 

المقيدة للحريات وإنهاء ”السياسات 
والإجراءات التعسفية“.

◄ فتحت السلطات المصرية الخميس معبر 
رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة للسفر 

في الاتجاهين على أن يعمل لثلاثة أيام.

◄ أعلن الجيش اللبناني أنّ دورية تابعة 
لمديرية المخابرات تعرضت لإطلاق نار من 

قبل مجهولين، الخميس في البقاع، وذلك 
أثناء تنفيذ مداهمة لمنازل مطلوبين.

ببباختصار

} دمشــق - رفعـــت القـــوات النظاميـــة العلم 
الســـوري في آخر معاقل المعارضة المسلحة 
بالغوطة الشرقية معلنة السيطرة الكاملة على 

مدينة دوما مع انسحاب جيش الإسلام.
وكانـــت الغوطـــة الشـــرقية أكبـــر معقـــل 
للمعارضة قرب دمشق، لكن الفصائل اضطرت 
تباعا للاستســـلام بعد سلسلة هجمات عنيفة 

شنتها القوات الحكومية بدعم من روسيا.
ووافقـــت جماعـــة جيـــش الإســـلام الأحد 
الماضي على الانسحاب من دوما بعد ساعات 
مـــن هجوم مزعـــوم على المدينة يشـــتبه بأنه 
كيميائي وينذر باحتمال رد أميركي بريطاني 

فرنسي عليه بشن ضربات عسكرية.
واعتبر رئيس المكتب السياســـي لجيش 
الإســـلام ياســـر دلوان الخميـــس، أن الهجوم 

الكيميائي، هو ما دفعهم للرحيل.
وكان جزء كبير من مقاتلي جيش الإســـلام 
البالـــغ عددهم نحو 10 آلاف مقاتل، قد رفضوا 
حتى يـــوم الســـبت الماضـــي مغـــادرة دوما 
باعتبار أن معظمهم ينتمون إلى المدينة، بيد 
أن اســـتئناف النظـــام للقصـــف العنيف الذي 
تخللـــه الهجـــوم بالكيميائي وذلـــك بعد أيام 

مـــن الهـــدوء، اضطرهم على ما يبـــدو للقبول 
بالاتفاق الذي رعته روسيا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الميجر 
جنرال يوري يفتوشينكو رئيس مركز السلام 
والمصالحة الروســـي في سوريا قوله ”يؤذن 
رفـــع علم الدولة علـــى مبنى فـــي مدينة دوما 
بالســـيطرة على هـــذا الموقـــع وبالتالي على 

الغوطة الشرقية بالكامل“.
وقال سكان في دوما إن عددا من الأشخاص 
رفعوا العلم الســـوري فوق الجامع الكبير في 

المدينة الذي شكل مركزاً لمجلسها المحلي.
وتعتمد المعارضة الســـورية علماً مختلفاً 
يعرف منذ بدء النزاع قبل سبع سنوات بـ“علم 
الثـــورة“. وإثـــر رفـــع العلم طالب مســـلحون 
لـــم تعرف هويتهم -بحســـب ســـكان- بإنزاله 
وأطلقـــوا الرصاص في الهـــواء ونجحوا في 

تحقيق مبتغاهم.
وأعرب مستشار الشؤون الإنسانية بالأمم 
المتحدة يـــان إيجلاند عن أملـــه في أن تكون 
معركـــة الغوطـــة قـــد انتهت فعـــلا وأن تصل 
المســـاعدات إلى 100 ألف مدني على الأقل ما 

زالوا في دوما.

وغـــادر قائد فصيل جيش الإســـلام عصام 
بويضاني الغوطة الشـــرقية الأربعاء وســـلم 
مقاتلوه كافة أســـلحتهم الثقيلـــة من مدرعات 
ودبابـــات وراجمـــات صواريخ، وفـــق ما أفاد 

المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.
وقـــال مدير المرصـــد رامـــي عبدالرحمن 
”معظـــم قيـــادات جيش الإســـلام مـــن الصف 
الأول، وبينهـــم عصام بويضاني، غادرت دوما 
فجر الأربعاء ووصلت إلى الشـــمال الســـوري 

مساء“.
وخرج بويضاني فـــي الدفعة الثانية التي 
غادرت من مدينة دوما، والتي توقفت حافلاتها 
أكثر من ثماني ساعات في ريف حلب الشمالي 
قبل أن تسمح لها القوات التركية بالعبور إلى 
مناطق سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة، وفق 

المرصد.
وانتشرت الشرطة العسكرية الروسية في 
دوما الخميـــس وفق اتفاق استســـلام جيش 

الإسلام، على وقع نذر هجوم أميركي قريب.
ونقـــل التلفزيون الرســـمي الســـوري عن 
الرئيـــس بشـــار الأســـد قولـــه إن انتصارات 
الحكومـــة على الأرض تدفـــع دولا غربية لرفع 
أصواتهـــا، ولكن أي تحركات محتملة من هذه 
الدول لـــن تســـاهم إلا في المزيد مـــن زعزعة 

الاستقرار في المنطقة.
ووصفت بثينة شـــعبان مستشـــارة الأسد 
اســـتعادة الجيش الســـوري للغوطة الشرقية 
وذلـــك في  بأنهـــا ”شـــكلت نقطـــة حاســـمة“ 
مقابلـــة تلفزيونية الأربعـــاء. وقالت إن هزيمة 
المعارضة دفعت الغرب لشـــن ”حرب نفسية“ 

عن طريق التهديد بشن ضربات جوية.
المياديـــن  لقنـــاة  شـــعبان  وأضافـــت 
”المشـــاورات مســـتمرة بين حلفاء ســـوريا… 
لن يتركوا الأمر يســـير كما تريد واشـــنطن“، 
في إشـــارة إلى التحالف بين الأســـد وروسيا 

وإيران وجماعة حزب الله اللبنانية.
وظهـــر الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
الأربعاء في العاصمة دمشـــق وسط مجموعة 
من علماء الدين الإســـلامي من أنحاء مختلفة 
فـــي العالـــم، لدحـــض الأنبـــاء المتواترة عن 
مغادرته قصر المهاجرين بحراســـة روســـية 

مشددة.

} القاهرة -كشـــف المتحدث الرســـمي باســـم 
وزارة الخارجيـــة المصريـــة أحمـــد أبوزيـــد، 
الخميـــس، أن وزير الخارجية ســـامح شـــكري 
وجه خطابا إلى نظيريه الســـوداني والأثيوبي 
للدعـــوة إلـــى اجتمـــاع ثـــان على المســـتوى 
التســـاعي في القاهرة، لاســـتكمال المناقشات 

بشأن سد النهضة. 
وشـــدد المتحدث باسم الخارجية المصرية 
حـــرص بلاده على التوصل إلـــى اتفاق يضمن 
اســـتئناف المسار الفني، واستكمال الدراسات 

المطلوبة.
ونفـــى أبوزيد مـــا تداولته بعض وســـائل 
الإعلام بشـــأن تصريحات للمتحدث الرســـمي 
باســـم الخارجية الأثيوبية ووزيـــر الخارجية 
الســـوداني تحمّل مصر مســـؤولية فشل جولة 
المفاوضـــات الأخيـــرة حول ســـد النهضة في 

الخرطوم.
وأشـــار المتحـــدث إلـــى أن مصر شـــاركت 
في اجتمـــاع الخرطوم بـــروح إيجابية ورغبة 
جادة فـــي التوصل إلى اتفاق ينفذ التوجيهات 
الصـــادرة عن قيادات الـــدول الثلاث، بضرورة 
التوصل إلى حلول تضمن كسر الجمود الحالي 

في المسار الفني الخاص بسد النهضة.
والتقـــى وزراء خارجيـــة والري ورؤســـاء 
أجهـــزة اســـتخبارات كل من مصـــر وأثيوبيا 

والسودان في الخرطوم في 7 أبريل، وبعد نحو 
16 ســـاعة من المحادثات، ســـبقتها مناقشـــات 
لفنييـــن من الدول الثلاث، فشـــلوا في التوصل 

إلى توافق حول أسس لحل أزمة السد.
وأعلـــن وزيـــر الخارجية المصري ســـامح 
شـــكري، آنـــذاك أن المشـــاورات كانت شـــفافة 
وصريحة وتناولت كافة الموضوعات، بيد أنها 
”لم تســـفر عن مســـار محدد ولم تـــؤت بنتائج 
يمكن الإعلان عنها“، فيما أقر نظيره السوداني 

بفشلها.
وذكرت وســـائل إعلام أثيوبية أن الإصرار 
المصري على مد فترة ملء خزان ســـد النهضة 
خـــلال 7 ســـنوات كان وراء الفشـــل، فـــي حين 
اقترحت أثيوبيا تقليل المدة لنحو 5 ســـنوات، 
مشـــيرة إلـــى أن القاهرة طالبـــت بتوفير لجنة 
فنية مصرية دائمة في أثيوبيا مختصة بمراقبة 
نســـبة الأمطار الســـنوية ودرجة هطولها على 
هضبة الحبشـــة، ليكون لها الرأي المباشر في 
المســـتقبل في نسبة تخزين المياه خلف السد 
وكمية المياه المتغيرة حســـب الشـــح المائي، 

وهو ما رفضته أديس أبابا.
وتخشـــى القاهرة أن يؤثر بناء الســـد على 
حصتها المائية المقدرة بـ5.5 مليار متر مكعب 
ســـنويا، جراء زيادة ســـعة التخزين وعدم مد 

فترة ملء السد لسبع سنوات.

النظام يبسط سيطرته الكاملة على الغوطة 

الشرقية بعد مغادرة جيش الإسلام دوما

مصر تدعو السودان وإثيوبيا إلى 

مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة

إدارة ترامـــب لا تســـتبعد المضـــي 

قدما في خطة السلام بغض النظر 

الفلســـطينيين، وفق  عن موقـــف 

مسؤول بالبيت الأبيض

◄

الشرطة العسكرية الروسية تتسلم دوما



تهيمـــن  مراقبـــون أن  الريــاض - يتوقّـــع   {
التطـــورات الجارية فـــي المنطقـــة العربية، لا 
ســـيما في ســـوريا واليمن، على أشغال القمّة 
العربيـــة المقرّر أن تحتضنهـــا المملكة العربية 

السعودية الأحد.
وقالت مصادر سياسية إنّ ملفي التدخلات 
الإيرانيـــة في المنطقة وجهود محاربة الإرهاب 
سيكونان مطروحين بقوّة أيضا، خصوصا وأنّ 
انعقادهـــا يأتي في وقت يتصاعد فيه الحديث 
عن وضع استراتيجية إقليمية دولية لمواجهة 
النفـــوذ الإيراني في المنطقة، وأنّ الســـعودية 
التـــي تحتضن القمّة في مقدّمة القوى العاملة 
على وضع تلـــك الاســـتراتيجية بالتعاون مع 

الولايات المتحدة. وتســـاءل دبلوماسي عربي: 
هل يُخرج الملـــف الإيراني أعمال قمة الظهران 
(شرقي الســـعودية) عن روتين القمم العربية، 
عبر اتخاذ قرارات حاسمة في الملف الإيراني؟ 
وما حظـــوظ تحقيق إجماع عربـــي حول ذلك 

الملف؟
وأظهـــر الاجتمـــاع الـــوزاري التحضيري 
للقمة، الخميس، اهتماما بملف مواجهة إيران. 
وقال وزير الخارجية الســـعودي عادل الجبير 
إن إيـــران والإرهاب وجهـــان لعملة واحدة في 
المنطقة مؤكّدا ”لا ســـلام مع استمرار التدخل 
الإيرانـــي في بلـــدان المنطقة“. وأكـــد الجبير، 
خلال اجتمـــاع وزراء الخارجيـــة التحضيري 

لمجلس جامعـــة الدول العربية على مســـتوى 
القمة التاســـعة والعشـــرين، الخميس، ”على 
أنه يجب التعامل مع الإرهاب بحزم وتجفيف 

منابع تمويله“.
وتســـلّمت المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
رئاســـة القمة العربيـــة التي ســـتنعقد الأحد 

المقبل في الدمام شرقي السعودية.
وقـــال الجبيـــر إن المملكة لا تتســـامح مع 
الإرهـــاب والتدخـــلات الإيرانية فـــي المنطقة، 
معلنـــا إدانتهـــا بأشـــد العبارات اســـتخدام 
الأســـلحة الكيميائية في الغوطة قرب دمشق، 
وداعيـــا إلى الحفاظ على وحدة ســـوريا. كما 
أكد الجبير أن ميليشـــيات الحوثي مســـؤولة 

عـــن الأزمة الإنســـانية فـــي اليمـــن معلنا أن 
”عدد المشـــاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان 
للإغاثـــة في اليمـــن وصل إلى 217 مشـــروعا 
بتكلفة 925 مليون دولار“. وأضاف أن الرياض 
خصصـــت مليارا ونصف مليـــار دولار لإعادة 

إعمار العراق.

} عــدن (اليمــن) - قالـــت مصادر سياســـية 
يمنية، إنّ الملفّ اليمني دخل منعطفا حاسما، 

باتجاه إقفاله خلال الأشهر القليلة القادمة.
ورأت فـــي التصعيد الأخيـــر على مختلف 
جبهـــات القتـــال، مؤشّـــرا على قرار الحســـم 
الذي قد يكون التحالف العربي بقيادة المملكة 

العربية السعودية، قد اتّخذه بالفعل.
ولفتت إلى أنّ الحســـم المقصود ســـيكون 
من شـــقّين؛ عسكري وسياســـي، وذلك بانتزاع 
أهم المناطق من سيطرة الحوثيين، واستنزاف 
قدراتهم العســـكرية إلى أقصى حـــدّ، لدفعهم 
إلى الاســـتجابة قســـرا لجهود الســـلام التي 
شرع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن 

غريفيث في إجراء اتصالات مكثّفة بشأنها.
وشـــرحت أنّ المناطق المســـتهدفة بجهود 
التحالف العربي والقـــوات اليمنية من جيش 
ومقاومة ســـتمتدّ على طول الســـاحل الغربي 
لليمن بما في ذلـــك محافظة الحديدة، وصولا 
إلـــى مدينـــة ميدي التـــي خرجـــت بالفعل من 
ســـيطرة الحوثيـــين، وانعطافا نحو الشـــرق 
باتجاه صعـــدة المعقل الأصلـــي للجماعة، ثم 
الجوف حيث تبســـط القوات الموالية للشرعية 

بالفعل سيطرتها على أغلب مناطقها.

وأضافـــت ذات المصادر، أنّ الهدف من هذا 
المخطّـــط هو جعل جماعـــة الحوثي محاصرة 
في صنعاء التي ســـتفقد قيمتها العســـكرية، 
آليـــا، وأنّ التحالـــف العربي لن يكـــون مهتمّا 
باقتحامها نظرا لكثافتها السكانية، ما يجعل 
الكلفـــة البشـــرية لأي معـــارك تـــدور داخلها 

مرتفعة.
وكان ولـــي العهد وزير الدفاع الســـعودي 
الأميـــر محمّد بن ســـلمان، قد أشـــار إلى ذلك 
قبل أيام مؤكّدا أن اقتحام صنعاء ليس بالأمر 

المســـتعصي عسكريا، ولكن العائق هو ضمان 
سلامة سكانها.

ومـــن جهتـــه قال مصـــدر عســـكري يمني 
إنّ عمليـــة الإطباق على الحديـــدة التي تمثّل 
بمينائها شـــريان الإمداد الرئيسي للحوثيين، 
من الشـــمال والجنوب بدأت بالفعل، مشـــيرا 
إلى أنّ التحاق قوات كبيرة بجبهات الســـاحل 
الغربي غالبيتها من القوات التي انشـــقت عن 
الحوثيين وانضمت إلـــى الجيش اليمني بعد 

إعدام الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ويقوم طيران التحالف العربي بدور حاسم 
في اســـتنزاف القدرات العســـكرية للحوثيين، 
ويفســـح المجال للقوات علـــى الأرض لانتزاع 

المزيد من المناطق من أيديهم.
وشنت مقاتلات التحالف الخميس سلسلة 
غـــارات أدّت إلـــى تدميـــر تعزيـــزات وآليـــات 
عســـكرية ومواقع تجمعات لميليشيا الحوثي 

في منطقة البرح بمديرية مقبنة غربي تعز.
واســـتهدفت الغارات كذلـــك نقطة تفتيش 
تابعة للميليشـــيا في مديريـــة التحيتا جنوب 
محافظـــة الحديدة ، في حين تركـــز القتال في 
مديرية موزع ومحيط معسكر خالد بن الوليد 

والتلال المحاذية لمديرية حيس.
ويسجّل متابعون للشأن اليمني، الجنوح 
المتزايـــد لميليشـــيا الحوثـــي باتجـــاه قصف 
الباليستية  بالصواريخ  الســـعودية  الأراضي 

والطائرات المسيّرة المهرّبة من إيران.
ويرى خبراء عســـكريون في ذلـــك ردّ فعل 
عصبيـــا علـــى انقـــلاب موازين القـــوى على 
الأرض ضـــدّ الحوثيـــين، كما يشـــير الخبراء 
إلى  قلّة تأثير الصواريخ والطائرات المســـيّرة 
التي يستخدمونها، خصوصا بالنظر إلى عدم 
دقّتها وســـهولة التصدّي لها من قبل دفاعات 

التحالف العربي.
وخلال الأيـــام الماضية، خســـر الحوثيون 
التـــي  الأراضـــي  مـــن  شاســـعة  مســـاحات 
يحتلّونهـــا، من البيضـــاء جنوبي صنعاء إلى 
تعـــز والحديدة، على الســـاحل الغربي لليمن، 
إلـــى نهـــم التي لا تبعـــد عن العاصمة ســـوى 
حوالي خمســـين كيلومتـــرا وتمثّـــل بوابتها 

الشرقية.

وسجّلت أكثر الهزائم إيلاما للحوثيين في 
محافظة صعدة معقلهم الأصلي بشمال البلاد، 
كما فقدوا السيطرة بالكامل على مدينة ميدي، 

شمال غرب محافظة حجة بالشمال الغربي.
ومـــع تراجع القـــدرة على الســـيطرة على 
الأرض، يصبـــح التصعيد عـــن طريق القصف 
عن بعـــد باســـتخدام الصواريخ الباليســـتية 
والطائرات المســـيّرة المهرّبة مـــن إيران خيارا 
مثاليا للحوثيين. ومن شـــأن إضعاف ميليشيا 
الحوثي عسكريا أن يجعلهم أكثر قابلية للقبول 

بخيار الســـلام، الـــذي عملوا طيلة الســـنوات 
الماضية على تعطيله بدفع من داعمتهم إيران.

وتقول الأطراف ذات العلاقة بالملف اليمني 
إنّهـــا لا تهدف إلـــى إقصـــاء الحوثيين من أي 
عملية سياسية، لكنّها ترفض محاولتهم تسيّد 
المشـــهد والاســـتئثار بقيادة البلد دون موجب 

وإدخاله ضمن المحور الإيراني.
وشـــرع المبعوث الأممي إلـــى اليمن مارتن 
غريفيث في اســـتطلاع مـــزاج الأطراف المعنية 
بالملف اليمني، اســـتعدادا لوضع استراتيجية 

تحرّكاتـــه على محور الســـلام. وقال، الأربعاء، 
إنـــه اختتم جولة من المشـــاورات فـــي زيارته 
لكل من ســـلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية 

المتحدة.
وأوضح عبر حســـابه الرســـمي على موقع 
تويتر أنـــه التقى خلال الزيارتين ”مســـؤولين 

عُمانيين وإماراتيين وأصحاب شأن يمنيين“.
وأبدى تفاؤلا بنتائج هـــذه اللقاءات، قائلا 
”ما سمعته مشـــجّع للغاية، وسيساعدني على 
وضع إطار لعملية سلام تكون بقيادة يمنية“.

تصعيد في اليمن يؤشر على دخول الحرب منعطفا حاسما

[ عزل صنعاء يفقدها القيمة العسكرية ويجنبها حربا باهظة الكلفة البشرية  [ انطلاق مسار استعادة الحديدة
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أخبار

استنزاف القدرات العسكرية لميليشيا الحوثي وانتزاع أهم المناطق من سيطرتها سيكونان 
حاســــــمين في دفع الميليشيا إلى الاســــــتجابة قسرا لجهود الســــــلام التي شرع المبعوث 

الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث في إجراء اتصالات مكثّفة بشأنها.

«على الدول العربية ألا تنتظر أن يتم توافق الدول الكبرى على القضايا التي تهدد استقرارها، 

بل عليها أن تبادر وتسعى جاهدة لتحقيق أهدافها وتطلعات شعوبها}.

عبداللطيف الزياني
أمين عام مجلس التعاون الخليجي

«إيـــران وحلفاؤها يتحركون تحركات الديك المذبوح.. فالمعادلة الإقليمية الجديدة تشـــكلت 

وستأخذ مسارها التصحيحي الحازم على الأرض وفي الجو والبحر}.

سلمان الأنصاري
رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

تكثيف ميليشيا الحوثي لقصفها 

بالصواريـــخ  الســـعودية  الأراضـــي 

علـــى  فعـــل عصبـــي  رد  الإيرانيـــة 

انقلاب موازين القوى ضدها

◄

عادل الجبير:

لا سلام مع استمرار 

التدخل الإيراني في 

بلدان المنطقة

تعاون عسكري وسياسي 

بين الرياض ومدريد

} مدريــد - حفلـــت المحطّـــة الإســـبانية مـــن 
الجولـــة العالميـــة لولـــي العهد وزيـــر الدفاع 
الســـعودي، الأمير محمّد بن سلمان بجملة من 
اللقاءات على أعلى مســـتوى، شـــملت لقاء مع 
ملك إسبانيا فيليبي السادس، ورئيس الوزراء 

ماريانو راخوي.
كمـــا كان للأمير محمد لقاء عملي مع وزيرة 
الدفاع الإســـبانية ماريا دولوس دي كوسبيدال 
بمقر قيادة الجيش الإسباني بالعاصمة مدريد، 
تـــم خلالـــه ”اســـتعراض العلاقـــات الثنائيـــة 
ومجالات التعاون القائم بين البلدين، ومواصلة 
تطويره، فـــي الجانـــب الدفاعي والعســـكري، 
والفـــرص الواعدة لنقل وتوطيـــن التقنية وفق 
رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى بحث تطورات 
الأوضاع في منطقة الشـــرق الأوســـط والعالم، 
والجهـــود المبذولة بشـــأنها بمـــا فيها جهود 

محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف“.
وكان نُقل عن مصدر بوزارة الدفاع الإسبانية 
قولـــه إنّ الريـــاض ومدريد ســـتوقّعان اتفاقية 
إطاريـــة لصفقة ســـفن حربية بقيمـــة تتجاوز 
مليـــاري دولار. وأضـــاف أن شـــركة نافانتيـــا 
الإســـبانية المملوكة للدولة والمتخصصة في 
بناء السفن ستبيع خمس سفن حربية صغيرة 
للمملكـــة وأن الصفقة ستشـــمل قيـــام الجيش 
الإســـباني بتدريب عســـكريين في الســـعودية 

وإقامة مركز تشييد بحري هناك.

حقائق جديدة بصدد التشكل على الأرض

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ بحث السلطان قابوس بن سعيد، 
سلطان عمان، مع وزير الدفاع 

البريطاني جافين ويليامسون ”أوجه 
التعاون الثنائي القائم بين السلطنة 

والمملكة المتحدة في العديد من 
المجالات“، وفق ما أوردته وكالة 

الأنباء العمانية الرسمية بشأن اللقاء 
الذي جرى في العاصمة مسقط.

◄ نفت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان 
العراقي، الخميس، قطعيا وجود أي 
مفاوضات بين بغداد ودمشق لنقل 
طائرات سورية إلى العراق تجنّبا 

لتعرضها للقصف في حال وقع 
هجوم أميركي على سوريا، مؤكّدة 
أن ما راج بشأن الموضوع ”مجرد 

تكهنات وتحليلات إعلامية بعيدة عن 
الواقع كل البعد ولا أساس لها من 

الصحة“.

◄ سيرت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي قافلة مساعدات إنسانية 

عاجلة تم توزيعها على سكان منطقة 
وادي المحمديين غرب محافظة 

حضرموت بشرق اليمن، حيث يعاني 
الأهالي أوضاعا معيشية صعبة.

◄ أعلن مصدر أمني بمحافظة 
صلاح الدين شمالي العاصمة 

العراقية بغداد مقتل أربعة مدنيين 
وإصابة أربعة آخرين في هجوم 

شنه عناصر من تنظيم داعش شرقي 
قضاء الشرقاط حيث ما يزال التنظيم 

يحتفظ بجيوب بعد طرده من أغلب 
مناطق المحافظة.

◄ طلبت وزارة الصحة الكويتية من 
النائب العام تحريك دعوى جنائية 
ضد إحدى الصحف المحلية على 

خلفية ما نشرته عن تفشي الجرب في 
الكويت، معتبرة ذلك جزءا من ترويج 

إشاعة تسببت بحالة من الهلع والذعر 
بين أفراد المجتمع.

هل يخرج الملف الإيراني قمة الظهران من روتين القمم العربية



يســـعى المغرب لتعزيـــز قدراته  } الربــاط – 
العســـكرية مـــن أجـــل الدفـــاع عـــن وحدتـــه 
الترابية أمـــام الاســـتفزازات المتكررة لجبهة 
البوليســـاريو التي تســـعى لفـــرض أمر واقع 
جديد في المنطقة الحدوديـــة العازلة منزوعة 

السلاح.
ووفـــق تقاريـــر إعلاميـــة مـــن المنتظر أن 
يتســـلم المغرب، أواخر الشـــهر الجـــاري، 48 
والتي تعد  دبابة أميركيـــة من نوع ”أبرامـــز“ 
الثالثة ضمن صفقة تحصل بموجبها المملكة 

إجمالا على 222 دبابة من هذا الطراز.
وفي إطار الصفقة المذكورة، سبق للمغرب 
تســـلّم دفعة أولى تتكوّن من 22 دبابة، في حين 

شملت الدفعة الثانية 20 دبابة.
ومـــع الوصـــول المرتقب للدفعـــة الثالثة، 
يرتفـــع مجمـــوع دبابات القتال الرئيســـية من 
التي ســـتكون المملكة حصلت  طراز ”أبرامز“ 
عليهـــا إلى 90 دبابة من أصـــل 222 تم التعاقد 

عليها، وفق إعلام محلي.
المصادر ذاتهـــا تحدثت أيضا عن حصول 
المغـــرب أواخـــر 2017 على الضـــوء الأخضر 
مـــن الإدارة الأميركيـــة لصفقة جديدة تشـــمل 
162 دبابة؛ ما ســـيرفع عـــدد الدبابات من طراز 
”أبرامز“ في حظيرة الألويـــة المدرعة بالقوات 

المسلحة الملكية مستقبلا إلى 384 دبابة.
وسيتم استلام الدبابات المتبقية وعددها 
132، قبـــل منتصف 2019، فـــي حين يرتقب بدأ 

استلام دفعات الصفقة الثانية بدءا من 2020.
واعتبـــر الخبيـــر المغربـــي في الشـــؤون 
عبدالرحمـــن  والاســـتراتيجية  العســـكرية 
المـــكاوي أن حصـــول بلاده على هـــذه الدفعة 
الجديدة من الدبابات من نوع ”أبرامز“، يهدف 
إلـــى ”خلق نوع مـــن توازن القـــوى بالمنطقة، 

وخصوصا مع الجزائر“.
دبابـــات  أنّ  المغربـــي  الخبيـــر  واعتبـــر 
وتضـــم  هامـــا،  تطـــورا  شـــهدت  ”أبرامـــز“ 
تكنولوجيات متطورة ورادارات دقيقة، مشيرا 
إلـــى أن ”هـــذه الدبابات مخصصـــة للحروب 
بالتضاريس الصعبة مثل الصحراء والجبال“.

ولفـــت المـــكاوي إلـــى أن ”الجزائر دخلت 
أيضـــا في مفاوضات مع روســـيا لامتلاك نوع 

حديث من الدبابات“.
ولا تخفي الجزائر دعمها السياسي لجبهة 
البوليســـاريو، لكن المغاربة يتهمونها بتقديم 

دعم عسكري ولوجستي للجبهة الانفصالية.
وتواصـــل الجزائر ســـباق التســـلح الذي 
تخوضـــه فـــي المنطقـــة غيـــر آبهـــة بالأزمة 
الاقتصادية التي تعيشـــها منذ منتصف ســـنة 

2014 على خلفية تراجع أسعار النفط.
وكشفت مصادر روسية يناير الماضي عن 
تزويد موسكو للجزائر بثلاثمئة دبابة من نوع 
”تيرميناتور“ المعروفة بـ”حصادات الرؤوس“، 
التـــي تمتلك إمكانيـــات كبيرة في اســـتهداف 
الأغـــراض المعاديـــة، وفي حمايـــة المركبات 
الصديقة، وتفكيك الألغام والمدرعات، وأثبتت 
نجاعتهـــا في محاربة أســـاليب الحـــرب التي 

تنتهجها الجماعات الإرهابية.
وتعتبر القوات المسلحة الملكية المغربية 
من أقوى الجيوش العربية حيث تمتلك أحدث 

الأســـلحة الأميركيـــة والفرنســـية. وتتنافـــس 
المغـــرب والجزائر على التســـلح في المنطقة، 
حيث تتصدر الجزائر المرتبة الأولى مغاربيا، 
بحســـب تقريـــر صادر عـــن موقـــع ”فوربس“ 

الأميركي، يليها المغرب مباشرة.
وقـــدر التقريـــر تعـــداد الجيـــش المغربي 
بنحو 220 ألف عنصـــر، بإنفاق يقدر بأكثر من 
ثلاثة مليارات دولار، والتونسي بنحو 50 ألف 

عنصر، وبإنفاق يفوق المليار دولار.
وتجـــد جهود المغـــرب في تطويـــر قدراته 
العسكرية مبررات بالنظر للتهديدات المستمرة 
للبوليســـاريو وتلويحهـــا باســـتخدام القـــوة 
لفرض الأمر الواقع والسيطرة على الصحراء، 
فـــي المقابل يتســـاءل المراقبون عـــن الدوافع 

وراء إيلاء الجزائر أهمية بالغة للتسليح.
بالعنف  للتلويـــح  البوليســـاريو  وعـــادت 
خلال الأســـابيع الماضية، حيث أجرت مناورة 
الواقعة شرق  عسكرية في منطقة ”بئر الحلو“ 
الجـــدار العازل في منطقة الصحراء المغربية، 
وهي من ضمن المناطق منزوعة السلاح، التي 

تمتد بين الجـــدار العازل المغربـــي والحدود 
الجزائرية والموريتانية المشتركة.

ويقول المغاربة إن البوليساريو تهدف من 
خلال هذه التحركات إلـــى فرض الأمر الواقع، 
وهـــو ما يلقى دعما من قبـــل المجتمع الدولي 
الذي يتغاضى عن هذه الاستفزازات التي تهدد 

أمن المنطقة.
وأخطر المغرب إلـــى مجلس الأمن الدولي 
الاثنين بالتوغلات شـــديدة الخطـــورة لجبهة 

البوليساريو في المنطقة العازلة.
وأكـــد الاجتمـــاع الـــذي جمـــع الأحـــزاب 
المغربيـــة مـــع رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
العثمانـــي، الاثنين، أن المغرب معبأ شـــعبيا 
ورســـميا للدفاع عـــن وحدته الترابيـــة، وذلك 
تحســـبا لأي تفاعلات مســـتقبلية فـــي قضية 

الصحراء المغربية.
وعقـــب الاجتمـــاع قـــال رئيـــس الحكومة 
ســـعدالدين العثماني إن المغرب مســـتعد لكل 
الاحتمـــالات، وهو ما اعتبـــر تلويحا بالتحرك 
العسكري لوضع حد لاستفزازات البوليساريو.

الســـفراء  تنقـــلات  تثيـــر   – طرابلــس   {
والدبلوماسيين الأجانب ولقاءاتهم بمسؤولين 
محليين اســـتياء الليبيين الذين يعتبرون هذه 
التحـــركات انتهاكا للســـيادة الليبيـــة وخرقا 

للقوانين والأعراف والدبلوماسية.
وانتقدت المنظمة الليبية لحقوق الإنســـان 
اللقاء الـــذي جمع نائبة الســـفير الأميركي في 
ليبيا ناتالي بيكر مع عميد بلدية ســـبها حامد 

الخيالي.
وقالـــت المنظمـــة عبـــر صفحتهـــا بموقع 
مـــن  ليـــس  السياســـي  الشـــأن  إن  فيســـبوك 

اختصاص المجالس البلدية.
وطالبت المنظمة في بيان أصدرته الخميس 
رؤســـاء الحكومتيـــن في المنطقتين الشـــرقية 
والغربيـــة ووزراء الخارجية فـــي الحكومتين 
بإصـــدار تعليمـــات صارمة بهـــذه التجاوزات 

والاختراقات التي وصفتها بـ”الخطيرة“.
كما طالبت الحكومتين بضرورة التشـــديد 
على عمـــداء البلديات بالالتزام باختصاصاتهم 
الواردة في قانون الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 

2012 ولائحته التنفيذية.
وتتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا؛ 
الأولـــى فـــي طرابلس برئاســـة فايز الســـراج 
وتحظـــى بدعـــم أممـــي والثانيـــة فـــي مدينة 
البيضاء منبثقة عـــن مجلس النواب المنتخب 

سنة 2014.
وكان عميد بلدية ســـبها التقى ناتالي بيكر 
الأربعاء  في تونس لمناقشة آفاق الشراكة بين 
الولايـــات المتحدة والمجلـــس البلدي وأهالي 
ســـبها من أجل تجاوز التحديـــات الاجتماعية 

والاقتصادية الراهنة في جنوب ليبيا.
ويشـــهد الجنوب منذ أشـــهر توتـــرا أمنيا 
الأنبـــاء  تضاربـــت  متقطعـــة  واشـــتباكات 
حـــول أطرافهـــا. ويقـــول عميـــد بلدية ســـبها 
إن الاشـــتباكات بيـــن قـــوات الجيـــش الليبي 
وجماعات من المرتزقة التشـــادية، بينما تقول 
رواية أخرى إن التوتر يأتي على خلفية صراع 

قبلـــي قديم – جديـــد بين قبيلتـــي التبو وأولا 
ســـليمان. وقبل ذلك، هاجم الليبيون التحركات 
واللقاءات التي قام بها سفير بريطانيا الجديد 

في بلادهم فرانك بيكر.
لكـــن بيكـــر رد على هذه الانتقـــادات بمقال 
نشـــره على الموقع الإلكتروني للسفارة. وقال 
إن تنقلاته بين المدن الليبية لا تشـــكل انتهاكا 
للسيادة الليبية كما ترى ”أقلية“ من الليبيين.

لتنقلاته  وأوضح أن مفهوم تلـــك ”الأقلية“ 
فـــي ليبيا هـــو مفهوم خاطئ، مؤكـــدا أنه يقوم 
بتلـــك الزيارات بنـــاء على دعوات رســـمية من 

المدن والبلدات التي يزورها، كما أن السلطات 
المختصـــة تدعـــم ذلك، مشـــددا علـــى أن ”هذه 
طبيعة عمل الدبلوماسيين في كل أنحاء العالم، 

بما فيهم دبلوماسيو ليبيا في بريطانيا“.
وتابع ”نحن نحتاج إلى الســـفر والاستماع 
إلـــى النـــاس فـــي كل مناطـــق البـــلاد لمعرفة 
مصالحنـــا المشـــتركة، وفي الأشـــهر القادمة 
أتمنى زيارة مصراتة والزنتان وســـرت وسبها 

وغيرها من المدن في أنحاء البلاد“.
وأكد بيكر أنه مستمر في الاستماع والعمل 
مع كل الليبيين الملتزمين بوضع حد للمعاناة 

وتحقيق التقدم، بحسب تعبيره. وأضاف ”عند 
تعييني قبل شـــهر كسفير بريطانيا لدى ليبيا، 
وعدت بأن أسافر لأقابل الليبيين من كل أنحاء 
البلاد لتفهم التحديـــات التي علينا مواجهتها 

معا وقد أوفيت بوعدي“.
ســـفيرا  الماضـــي  فبرايـــر  بيكـــر  وعيـــن 
لبريطانيـــا في ليبيـــا خلفا لبيتـــر مليت. وزار 
الســـفير في مستهل مهمته العاصمة طرابلس، 
كمـــا انتقل إلى المنطقة الشـــرقية حيث أجرى 

لقاءات مع عدد من المسؤولين المحليين.
ولفت بيكـــر إلى أنه خـــلال زيارته للمدينة 
القديمة فـــي طرابلس لاحظ أنها تواجه الخطر 
نتيجة الإهمال، مشـــيرا إلى أنه شـــاهد الدمار 
الكبيـــر الذي تعرضت لـــه منطقة الصابري في 
بنغـــازي جراء القتـــال الذي شـــهدته بنغازي، 
التحديـــات الكبيـــرة التـــي يواجهها  وكذلـــك 

الليبيون في حياتهم اليومية.
وشـــدد على أنه قابل ”قادة ليبيا“، واستمع 
كذلك لأســـاتذة ومهندســـين وأطبـــاء، والتقى 
بنســـاء ليبيات ”قويـــات“ و”موهوبات“ يعملن 
بجـــد لتحســـين الحياة في مناطقهـــن، ورجال 
حيويتهـــم  الذيـــن تمثـــل  الشـــباب،  الأعمـــال 

وإبداعاتهم أساسا للنمو الاقتصادي.
وكثيـــرا مـــا أثير الجدل بشـــأن الســـيادة 
الليبية منذ اندلاع الأزمة السياســـية منتصف 
العـــام 2014، واتهم مجلس النواب في أكثر من 

مناسبة إيطاليا بخرق السيادة الليبية.
وفي يناير الماضي انتقـــد البرلمان إعلان 
إيطاليا عن زيادة وجودها العسكري في ليبيا، 
حيث من المتوقع أن يعمل نحو 400 جندي في 

ليبيا، أي بزيادة 30 جنديا.
وفي يوليو 2016 كشـــف إســـقاط مسلحين 
لطائرة  تابعين لـ”مجلس شورى ثوار بنغازي“ 
عسكرية كان على متنها جنديان فرنسيان، عن 
وجود قوات فرنســـية تقاتل إلـــى جانب قوات 
الجيش بقيادة المشـــير خليفـــة حفتر، ما أثار 

استنكار المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.

المغرب يعزز قدراته العسكرية للدفاع عن وحدة ترابه
[ الرباط تتسلم دفعة من دبابات أبرامز الأميركية

من المنتظر أن يتســــــلم المغرب الأســــــابيع 
ــــــات  ــــــدة مــــــن الدباب القادمــــــة دفعــــــة جدي
الأميركية في إطار مساعي المغرب لتطوير 
قدراته العســــــكرية للتصدي لاستفزازات 

البوليساريو وحلفائها.

أخبار
«تجميد ممتلكات الإرهابيين يتطلب عملا تنسيقيا وتبادلا للمعلومات والاستخبارات في كنف 

الشفافية، هذا التمشي ضروري لرصد المعاملات البنكية المشبوهة}.
باتريس بارغميني
سفير الاتحاد الأوروبي بتونس

«قـــوات الجيش وجهت أكثر مـــن نداء للجماعات الإرهابية. لا نريد أن ندخل درنة بالســـلاح نريد 
دخولها بالأعيان وأهلها للحفاظ على أرث وتاريخ وثقافة المدينة}.

أحمد المسماري
الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي

[ المنظمة الليبية لحقوق الإنسان تدعو عمداء البلديات إلى الالتزام باختصاصاتهم
انتقادات لتحركات السفراء والدبلوماسيين الأجانب في ليبيا

في وضع استعداد دائم

البرلمان التونسي يتعهد 
بإصدار قانون الجماعات 
المحلية قبل الانتخابات

} تونس - أكد رئيس مجلس النواب التونسي 
محمـــد الناصـــر أن هنـــاك اتفاقـــا والتزامـــا 
بين الكتـــل البرلمانية على إتمـــام المصادقة 
علـــى قانون الجماعـــات المحليـــة قبل إجراء 

الانتخابات المحلية مايو المقبل.
وأشـــار الناصر خلال افتتاح أشغال لجنة 
التوافقات بين الكتل البرلمانية حول مشروع 
بالجماعـــات  المتعلـــق  الأساســـي  القانـــون 
المحلية، إلى أن لجنة تنظيم الإدارة وشـــؤون 
القوات الحاملة للســـلاح بذلت مجهودا جبارا 
في تبويب التعديلات وإيجاد أرضية توافقية 
حـــول مقترحـــات التعديـــل والإضافـــة التي 

تجاوزت 450 مقترحا.
ولفت رئيس المجلس إلى أهمية المشروع 
مـــن حيث الحجم والمحتوى والأهداف، مبينا 
أنه سيلفت انتباه رؤســـاء الكتل إلى ضرورة 

الحضور وتلافي الغيابات غير المبررة.
وتضغـــط أحزاب ومنظمـــات من المجتمع 
المدني على ضرورة أن تجرى الانتخابات بعد 

صدور قانون الجماعات المحلية.
القانـــون ركيزة أساســـية لإجراء  ويعتبر 
الانتخابـــات المحليـــة لأنه القانـــون  الوحيد 
المحليـــة  الجماعـــات  لماهيـــة  المحـــدد 
وتكويـــن  وصلاحيتهـــا  واختصاصاتهـــا 
مجالســـها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها 

وآليات مراقبتها وفض نزاعاتها.
وينـــص الدســـتور التونســـي فـــي بابـــه 
على  الســـابع تحت عنوان ”السلطة المحلية“ 
تكريـــس مبدأ اللا مركزية المحلية ومشـــاركة 
فعالـــة للمواطنيـــن وذلـــك فـــي إطـــار وحدة 
الدولة التونســـية واحترامـــا لتطبيق مبادئ 
وأحكام الدســـتور التي تعتبر المصادقة على 
مشـــروع مجلة الجماعات المحلية قبل إجراء 

الانتخابات أمرا حتميا.
القانـــون  مـــن  محـــذرة  أصواتـــا  أن  إلا 
تصاعـــدت خلال مناقشـــته. واعتبر الكثير من 
النـــواب أن القانـــون في شـــكله الحالي يهدد 

وحدة واستقلالية البلاد.
السياســـي  للشـــأن  مراقبـــون  ويخشـــى 
التونســـي أن يســـاء فهم اللا مركزية، مما قد 
يؤدي إلى تفكيك الدولة التي تشهد ضعفا على 

كافة الأصعدة.
ووصفـــت عبيـــر موســـى رئيســـة حـــزب 
التجمع الدســـتوري الحر الأســـبوع الماضي 
مشروع القانون بـ”الخطير جدا“، مشددة على 
أنه ”سيؤدي إلى تفكيك الدولة وتمرد السلطة 

المحلية على السلطة المركزية“.
لكن مؤيدين لمشـــروع القانـــون يعتبرون 
أن هـــذه المخاوف تعد تراجعـــا عن مبدأ اللا 
مركزية وتشـــبث بالســـلطة المركزيـــة القوية 
الفوقيـــة البعيدة عن مشـــاغل المواطنين في 

الجهات.

انفتاح لا يقبله الليبيون
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◄ انتُخب سعيد أمسكان رئيسا للجنة 
التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث 

عشر لحزب الحركة الشعبية المغربية، 
خلال الاجتماع الأول الذي عقدته 

اللجنة بالرباط، وخصص لتقديم الإطار 
المرجعي لعملها الذي يحدده النظامان 
الأساسي والداخلي للحزب، ولانتخاب 

رئيسها ومقررها العام وتشكيل اللجان 
الفرعية المنبثقة عنها.

◄ نفى المتحدث الرسمي باسم القيادة 
العامة للقوات المسلحة العميد أحمد 

المسماري الأخبار المتداولة عن تردي 
الوضع الصحي لقائد الجيش المشير 
خليفة حفتر، المعين من جانب مجلس 

النواب المنتخب.

◄ أكّد عضو منظمة العفو الدولية فرع 
تونس محمد الحبيب مرسيط الخميس، 

أن الفرع التونسي للمنظمة اتصل 
بمنظمة ”معا ضد عقوبة الإعدام“ غيـر 

الحكومية للتدخل لدى السلطات القطرية 
والضغط عليها في محاولة لإيقاف تنفيذ 

حكم الإعدام في حق أحد التونسيين 
المقيمين في الدوحة.

◄ رحب رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح بالدعوة التي وجهها له رئيس 
المجلس الأعلى للدولة خالد المشري 

للقائه تمهيدا لعقد جولة من المفاوضات 
بين مجلسي الدولة والنواب.

◄ أكد المتحدث باسم الأمين العام 
لجامعة الدول العربية محمود عفيفي أن 

الجامعة تعمل بشكل واضح في الملف 
الليبي؛ وذلك للطبيعة الخاصة لهذا 

الملف.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

القوات المسلحة المغربية من أقوى 
الجيوش العربيـــة حيث تعتمد على  
والفرنســـية  الأميركيـــة  الأســـلحة 

ومجهزة بأحدث التقنيات

◄



{روســـيا لا تعتزم الانســـحاب من برامج التعاون الدولي في مجال الفضاء ومســـتمرة في التعاون أخبار

ضمن إطاره حتى مع واشنطن}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{أتمنى أن يكون دونالد ترامب على علم كما كان الرؤساء الآخرين، لأن أي تبادل لضربات نووية 

سيؤدي إلى كارثة للبشرية جمعاء}.

جيمي كارتر
الرئيس الأميركي الأسبق

أكـــدت منظمـــة حظـــر الأســـلحة  } لنــدن – 
الكيميائيـــة الخميس، ما توصلـــت إليه لندن 
حول ماهية غاز الأعصاب الذي اســـتخدم في 
الهجوم على العميل الروسي السابق سيرجي 
ســـكريبال وابنته يوليا، الشـــهر الماضي في 
بريطانيا، فيمـــا دعت الخارجيـــة البريطانية 
إلى عقد جلســـة طارئة لمجلـــس الأمن الدولي 

للنظر في نتائج تحقيقات المنظمة.
وأفـــاد ملخـــص لتقريـــر المنظمـــة صدر 
في لنـــدن بـــأن عينات الـــدم التـــي فحصتها 
مختبرات اختارتها المنظمة تؤكد ما خلصت 
إليـــه المملكة المتحدة بشـــأن ماهيـــة المادة 
الكيميائية السامة المســـتخدمة، والتي قالت 
لنـــدن إنها مـــن ســـلالة نوفيتشـــوك، محملة 

موسكو مسؤولية الهجوم.
وأضافـــت المنظمة أن المـــادة الكيميائية 
الســـامة كانـــت عالية التركيز، لكنهـــا لم تقدم 
تقييمات بشـــأن الجهة التي نفذت الهجوم في 

مدينة سالزبري البريطانية.
ولم تسم المنظمة المادة الكيميائية مشيرة 
إلى أن المعلومات بشـــأن تركيبتها ســـتتوفر 
كاملة في تقرير ســـري يمكن للدول المنضوية 
في منظمة حظر الأســـلحة الكيميائية الاطلاع 

عليه.

وطالب وزير الخارجية البريطاني بوريس 
جونســـون، الكرملين بتقديم إجابات، بعد أن 
دعم تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما 
توصلت إليه بريطانيا بشأن مسؤولية روسيا 

عن الهجوم.
وقال جونسون ”سنعمل الآن بدون كلل مع 
شركائنا لوقف الاســـتخدام الغريب للأسلحة 
من هـــذا النـــوع، ولقـــد طالبنا بعقد جلســـة 
للمجلس التنفيذي للمنظمـــة الأربعاء المقبل 
لمناقشـــة الخطوات المقبلـــة“. وأضاف عقب 
نشر المنظمة لملخص التقرير، الذي تم إبقاء 

معظمه ســـرا ”على الكرمليـــن تقديم أجوبة“، 
موضحـــا أن التقريـــر أكـــد أنه تم اســـتخدام 
غاز الأعصاب نوفيتشـــوك المطور في روسيا 

لتنفيذ الهجوم الذي وقع الشهر الماضي.
إلـــى  اســـتندت  النتيجـــة  ”هـــذه  وتابـــع 
اختبارات في أربعة معامل مســـتقلة وحسنة 
الســـمعة حول العالم، جميعهـــا توصلت إلى 

نفس النتائج“.
وقـــال جيريمـــي فليمينـــج، مديـــر جهاز 
تســـميم  إن  البريطانـــي،  الاســـتخبارات 
الجاســـوس الروسي السابق وابنته يوليا في 
بريطانيا بغاز للأعصاب أظهر ”مدى استعداد 

روسيا للتصرف بطيش“.
وفـــي أول خطـــاب عام له منـــذ تعيينه في 
منصبه العام الماضي، قال فليمينج إن واقعة 
التســـميم كانـــت ”صارخـــة وصادمة بشـــكل 
لافت“، متهما روســـيا ”بعـــدم الالتزام بقواعد 
اللعب والخلط بين النشـــاط الإجرامي ونشاط 

الدولة“.
فـــي  للإنترنـــت  مؤتمـــر  أمـــام  وأضـــاف 
مانشستر بشمال إنكلترا الخميس ”سمعتم ما 
قلته وســـأكرره، الهجوم على سيرجي ويوليا 
ســـكريبال في سالزبري كان أول مرة يستخدم 
فيهـــا غاز للأعصـــاب في أوروبـــا منذ الحرب 

العالمية الثانية“.
وتابـــع ”إنه أمـــر خطير، يظهـــر هذا مدى 
اســـتعداد روســـيا للتصـــرف بطيـــش وعدم 
اكتراث الكرملين بالنظـــام الدولي القائم على 
قواعـــد وكيـــف أنهم (الـــروس) بـــكل أريحية 

يعرضون حياة العامة للخطر“.
وتعليقا علـــى النتائج التي توصلت إليها 
منظمة حظر الأســـلحة الكيميائية والتي تؤيد 
تحقيقات لنـــدن، قالت موســـكو إنها لن تقبل 
نتائـــج إلا بعد أن يتمكـــن الخبراء الروس من 

الوصول إلى العينات المستخدمة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية 
ماريا زاخاروفا ”روسيا لن تقبل أي استنتاج 
يتعلق بقضية سكريبال إلا حين يتم السماح 
للخبراء الروس بالوصول إلى العينات التي 

ذكرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية“.
وأضافـــت زاخاروفـــا ”لا توجد معلومات 
البتـــة عـــن كيف وممـــن وفي أي ظـــروف تم 

أخذ العينات، وهذا يثير تســـاؤلات الخبراء 
الروس وبالطبع يتطلـــب المزيد من التحليل 
المفصل“، وقد طلبت موسكو هذا الشهر عقد 
اجتماع للمنظمة الدولية وحاولت الانضمام 
إلـــى التحقيق فـــي محاولة قتل الجاســـوس 

السابق، إلا أنه تم رفض طلبها.
الخارجيـــة  باســـم  المتحدثـــة  وأكـــدت 
الروســـية أن موســـكو لا تـــزال منفتحة على 
إجـــراء تحقيق مشـــترك، مطالبـــة بالوصول 
إلى ســـكريبال وابنتـــه باعتبارهما مواطنين 

روسيين.
المتحـــدة  المملكـــة  روســـيا  واتهمـــت 
الخميـــس باحتجـــاز يوليا ســـكريبال التي 
غادرت المستشـــفى بعدما تلقـــت علاجا في 

مكان بقي سريا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية 
إن ”الأحـــداث الأخيرة تعزز مخاوفنا من عزل 

مواطنة روســـية، لدينا كل الأسباب للاعتقاد 
أننـــا أمام حالـــة احتجاز قســـري لمواطنين 
روس أو إجبارهـــم علـــى إطـــلاق تصريحات 

مزيفة“.
ورغـــم أن مكان تواجدها غير معروف، إلا 
أن يوليا سكريبال صرحت بأنها تحصل على 
الدعم من ضباط الشـــرطة الذيـــن يطلعونها 
على نتائـــج التحقيق، مؤكـــدة أنها لا ترغب 
حاليـــاً في قبول عرض المســـاعدة القنصلية 

من السفارة الروسية.
ورغم المخـــاوف الأولية، تم إخراج يوليا 
سكريبال من المستشـــفى إلى جهة مجهولة 
مطلع الأسبوع الجاري، فيما أعلنت الجهات 

المعنية أن صحة والدها تتحسن سريعا.
وكان العالـــم الكيميائي الروســـي ليونيد 
رينـــك قد كشـــف فـــي مقابلة مع وكالـــة ”ريا 
نوفوســـتي“ الروســـية، أنه عمـــل في مختبر 

حكومي في بلدة شـــيخان الروسية المعزولة 
لمدة 27 ســـنة، حيث كان تطوير نوفيتشـــوك 
موضـــوع أطروحـــة الدكتوراه التـــي أعدها، 
مشـــيرا إلى ”عمل عدد كبيـــر من الخبراء في 

شيخان وموسكو على نوفيتشوك“.
وحكم على ســـكريبال بالســـجن لمدة 13 
عاما بعد إدانته بالتجســـس في 2006 قبل أن 
يمنح حق اللجوء في بريطانيا بموجب اتفاق 
لتبادل الجواسيس في 2010 بين موسكو من 

جهة ولندن وواشنطن من جهة ثانية.
وأدين سكريبال، وهو كولونيل سابق في 
المخابرات العســـكرية الروســـية في روسيا 
عـــام 2006 بتهمة التجســـس لصالـــح جهاز 
المخابرات البريطاني، وحُكم عليه بالســـجن 
13 عاما قبل صدور عفو عنه في عام 2010 في 
إطار اتفاق لتبادل الجواســـيس مع الولايات 

المتحدة.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤيد تحقيق لندن بشأن سكريبال

أيدت منظمة حظر الأســــــلحة الكيميائية صحة التحقيقات التي توصلت إليها لندن بشأن 
ماهية الغاز المســــــتخدم في تسميم العميل الروســــــي المزدوج السابق سيرجي سكريبال 
وابنته يوليا، ما قلص هامش المناورة لدى روســــــيا المتهمة بالوقوف وراء الحادثة ودفعها 
ــــــى إعلان رفضهــــــا للنتائج الصادرة عــــــن المنظمة الدولية ما لم تحصــــــل على العينات  إل

المستخدمة.

عينات من مكان الحادث

[ موسكو ترفض الاعتراف بنتائج تحقيقات المنظمة الدولية  [ بريطانيا تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة

ماريا زاخاروفا:

لن نقبل أي استنتاج يتعلق 

بقضية سكريبال ما لم 

نحصل على العينات
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} بروكســل - أعلن حزب الشـــعب البلجيكي 
أنه ســـيطرح مشـــروع قانـــون أمـــام البرلمان 
لحظر جميع الجمعيات والأحزاب التي تطالب 
بتطبيـــق الشـــريعة الإســـلامية، فيمـــا أصبح 
حزب ”الإســـلام“ الذي تم تشـــكيله في بلجيكا 
ســـنة 2012، متصدرا للمشهد السياسي، حيث 
يطمـــح مؤسســـوه إلى ترشـــيح مندوبين عنه 
فـــي انتخابات هيئات الســـلطة المحلية، التي 

ستجري في أكتوبر القادم.
ويستهدف مقترح حزب الشعب البلجيكي 
جميـــع الجمعيـــات التـــي تـــروج أو توصـــي 
بتطبيق قانون الشريعة في بلجيكا، كما يرغب 
النص فـــي حظر جميع الجمعيـــات أو الأفراد 
الذين يدرســـون الإســـلام في بلجيكا من تلقي 
تبـــرع بأكثر من 250 يورو، ما لم يوافق المانح 

مسبقًا.
ويأتـــي مشـــروع القانون علـــى إثر إعلان 
حزب الإسلام، الذي يستعد لخوض انتخابات 
الســـلطة المحليـــة فـــي أكتوبر القـــادم، حيث 
يتمثل برنامجه الانتخابي في تطبيق الإسلام 
لكـــن برؤية مغايرة عن ”المفاهيم القاتمة التي 
لصقـــت بالإســـلام منها تلك التـــي تتهمه بأنه 

يُنظر للإرهاب وغير ذلك من الأمور“.
وقال بعض مســـؤولي الحـــزب إن الحزب 
السياسي ينوي تطبيق القوانين الإسلامية في 
البلاد بشكل منتظم، كما يطمح إلى تخصيص 

حافـــلات نقل خاصة بالنســـاء فقط، فضلا عن 
تقديـــم وجبـــات الغـــداء الحـــلال فـــي مطاعم 
وإعلان  التعليميـــة  والمؤسســـات  الشـــركات 
الأعيـــاد الإســـلامية أيامـــا للعطلة والســـماح 
بارتداء النقاب في المـــدارس. وأثارت مواقف 
هذا الحزب المحســـوب على المذهب الشيعي، 

والـــذي شـــكل المغاربـــة المتشـــيعين أغلبية 
أعضائه، موجة من الاســـتياء لدى السياسيين 
البلجيكييـــن، حيـــث أطلق النائـــب الاتحادي 
ريتشـــارد ميلـــر، التابـــع للحـــزب الليبرالـــي 
ببلجيـــكا، حملة لحظره. وأكد ميلر أنه قلق من 
فوز الحزب الإســـلامي بالكثيـــر من المقاعد في 

الانتخابات المقبلة، فالحزب لديه مرشحون في 
28 بلدية، مشيرا أنه كان يريد حظر الحزب منذ 
عام 2012، بسبب استخدامه حقوق الإنسان في 

الترويج للتطرف.
ومنذ صعـــود الحزب الليبرالـــي اليميني 
إلى الحكم عقب انتخابات يونيو 2014، شهدت 
بلجيكا تصريحـــات عنصريـــة كان أبرزها ما 
أعاد نشره وزير الهجرة واللجوء ثيو فراكلين 
على صفحته على موقع فيسبوك ”أتفهم القيمة 
المضافة التي يمثلها المهاجرون ذوو الأصول 
اليهوديـــة أو الصينيـــة بالنســـبة للاقتصـــاد 
البلجيكي، لكن لا أجد أي قيمة مضافة يقدمها 

ذوو الأصول المغربية أو الجزائرية“.
المســـلمة  الجاليـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
وخصوصا مســـؤولي الجمعيات لم يحســـنوا 
استثمار هامش الحرية المتوفر في البلاد من 
أجل خلق لوبي مسلم يحترم قيم الديمقراطية 
ولكن أيضا يفـــرض مبادئه وثقافته على باقي 

مكونات المجتمع.
وأرجـــع المحللون بالأســـاس هذا القصور 
إلـــى أن جماعة من المســـؤولين على الشـــأن 
الاسلامي في بلجيكا كان يسيطر عليهم هاجس 
الإغتناء كمـــا اتجهوا إلى الأعمال الدعوية في 
بلدان أخرى كالشيشـــان وأفغانستان وأهملوا 
تربية أبنائهم وأبناء الجالية المسلمة ببلدهم 

بلجيكا.

} أثينــا – قضـــى طيار يونانـــي الخميس، في 
تحطـــم مقاتلته فـــي بحر إيجـــة، أثناء عودته 
من مهمة لاعتراض طائرات تركية اســـتباحت 
المجال الجوي لبلاده، في خطوة اســـتفزازية 
تركية جديدة تأتي غداة اعتقال الســـلطات في 
أنقرة لجنديين يونانييـــن بدعوى تجاوزهما 

الحدود التركية.
وأعلـــن بانـــوس كامينوس هـــذا النبأ في 
تغريـــدة عبر تويتر مؤكدا أن البلاد ”في حداد 
على طيار ســـقط دفاعـــا عن ســـيادة اليونان 

ووحدة أراضيها“.
وســـقطت الطائرة من طراز ميراج بحسب 
التلفزيون اليوناني فـــي البحر أثناء عودتها 

من مهمة لاعتراض مقاتلات تركية، فيما ذكرت 
تقاريـــر إعلاميـــة أن الطائـــرة تحطمت عندما 
كانـــت تقـــوم بدورية مـــع مقاتلة أخـــرى قرب 

جزيرة سكيروس.
وتكثفت وتيرة هذه الدوريات في الأشـــهر 
الأخيرة بعـــد أن اتهمت اليونـــان حليفها في 
حلف شـــمال الأطلســـي بمضاعفـــة انتهاكات 
مجالهـــا الجوي والبحري فـــي بحر إيجة في 

أجواء من التوتر الثنائي المتنامي.
ويعـــود آخر حادث في المنطقـــة إلى ليلة 
الاثنين الثلاثـــاء عندما أطلق جنود يونانيون 
عيارات تحذيريـــة لإبعاد مروحية تركية كانت 
تحلق بلا أضواء فوق جزيرة رو على الحدود 

بين البلدين في بحـــر إيجة. وتوترت الأجواء 
بشـــكل ملحـــوظ بيـــن البلدين بعـــد أن رفض 
القضاء اليوناني تســـليم ثمانية عســـكريين 
أتراك فروا إلى اليونان إثر الانقلاب الفاشـــل 
فـــي يوليـــو 2016، فيمـــا صعّـــدت أثينا أيضا 
من لهجتها بســـبب اســـتمرار حجـــز جنديين 
يونانيين منذ شهر في تركيا، دخلا عن طريق 
الخطأ إلى الأراضي التركية خلال دورية على 

الحدود.
اليونانيين  الجندييـــن  تركيـــا  واحتجزت 
بعد عبورهما الحدود المشـــتركة واعتقلتهما 
رســـميا بعد ذلك بتهمة التجسس، فيما يقول 
الجنديان إنهما كانا يتتبعان آثار أقدام وسط 

الثلوج الكثيفة، والتي ربما خلفها مهاجرون، 
وعبرا الخط بطريق الخطأ.

ويرى متابعون أن النظـــام التركي بقيادة 
رجـــب طيـــب أردوغـــان يحـــاول باحتجـــازه 
للجندييـــن اليونانييـــن، مقايضـــة أثينا التي 
رفضت في وقت ســـابق تسليمه جنودا أتراكا 
لجـــأوا إليها وتتهمهم الســـلطات فـــي أنقرة 

بتدبير عملية الانقلاب الفاشل.
وفي ظل هـــذه الأجواء المشـــحونة، دعت 
أثينـــا ونيقوســـيا الشـــركاء الأوروبيين إلى 
إدانة، الأعمال غير المشروعة، لتركيا في بحر 
إيجة وشـــرقي المتوسط، خلال القمة الأخيرة 

للاتحاد الأوروبي نهاية مارس الماضي.

مشروع قانون لحظر الأحزاب المطالبة بتطبيق الشريعة في بلجيكا

خسائر بشرية بعد اقتحام مقاتلات تركية للأجواء اليونانية

مخاوف رغم التضامن

ببباختصار
◄ قضت محكمة العدل الأوروبية الخميس، 

بأن القصر غير المرافقين الذين يصلون 
إلى الاتحاد الأوروبي ويبلغون 18 عاما 
خلال عملية طلب اللجوء لا يزال يمكن 

لعائلاتهم أن تنضم لهم، حيث تعد مسائل 
الهجرة واللجوء حساسة سياسيا في 

التكتل الأوروبي.

◄ قتل حاكم منطقة ولاية غزنة جنوب 
أفغانستان وستة شرطيين على الأقل 

الخميس في هجوم على مقر الحاكم نفذته 
حركة طالبان، في أول عملية للمتمردين في 

هذه المنطقة منذ عدة أسابيع.

◄ قالت الحكومة الألمانية الخميس إن 
سلاح المخابرات العسكرية بالجيش 

الألماني يجري حاليا تحريات في 431 
حالة اشتباه بتطرف يميني بين الجنود، 

حيث طالب حزب اليسار الحكومة باتخاذ 
الإجراءات الضرورية لمواجهة هذا الوضع.

◄ توجه مستشار الأمن القومي الكوري 
الجنوبي شونغ أوي يونغ الخميس إلى 
واشنطن للقاء نظيره الأميركي المعين 

حديثا جون بولتون، حيث تتزايد 
المخاوف بشأن موقف واشنطن حيال 

كوريا الشمالية.

◄ قتل أربعة أشخاص على الأقل 
في هجوم شنه رعاة من البدو الرحل 

واستهدف مزارعين من الحضر في ولاية 
بينو وسط نيجيريا التي تشهد أعمال 

عنف اثنيه متواصلة بسبب نزاعات على 
الأراضي وحقوق الرعي.

◄ بدأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا 
الخميس، جولة ثانية من المشاورات 

تستمر 48 ساعة لإنهاء الجمود السياسي 
المستمر منذ أكثر من شهر، بعد فشل 

الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية 
من تشكيل حكومة جديدة

للمشاركة والتعقيب
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} المنامة – في الأول من أبريل أعلنت البحرين 
اكتشـــافها لحقـــل نفط فـــي البحر فـــي المياه 
الضحلة قبالة ســـاحلها الغربـــي يحتوي على 

النفط الصخري والغاز العميق. 
وأشـــارت التوقعـــات إلى أن إنتـــاج الحقل 
الجديد ســـيكون أضعـــاف ما تنتجـــه الحقول 
الحاليـــة. وقـــدرت الاحتياطـــات بأكثـــر من 80 
مليـــار برميل من النفط وأكثـــر من 13 تريليون 
قـــدم مكعـــب من الغـــاز، ما يعنـــي أن البحرين 
على عتبة الانضمام إلى قائمة البلدان العشـــر 

الأوائل المنتجة للنفط في العالم.

وفـــي حيـــن تقـــول مؤسســـة فوربـــس إن 
جـــزءا صغيرا فقط من مجمـــل المخزون يمكن 
اســـتغلاله، وربما بتكلفة عالية، مشيرة إلى أن 
الحقل يوجد على منطقة الحدود بين التقليدي 
وغيـــر التقليـــدي، يصـــف مركـــز ســـتراتفور 
هـــذا  والاســـتراتيجية  الأمنيـــة  للدراســـات 
الاكتشـــاف بأنه ســـيغير قواعد اللعبة. ويشير 
الخبـــراء إلى أن الإنتاج بكميات كبيرة لن يبدأ 
إلا بعد 5 أو 10 سنوات. لكن، البحرين ستتمكن 
مـــن اســـتعمال الإمكانات بعيـــدة المدى لجلب 

استثمارات جديدة.

تاريخ يتجدد

 تلفت نشرة آراب ديجسيت إلى أن الأحداث 
الأخيرة التي تعيشـــها البحرين تذكر القدامى 
بأحداث حصلت قبل جيلين أو ثلاثة: اكتشاف 
نفطـــي، وقاعدة بحرية بريطانيـــة، والنزاع مع 

قطر.
اكتشـــفت البحريـــن النفط في ســـنة 1932. 
وتحصلـــت على عائدات متواضعـــة بالمعايير 
اللاحقة لكنها كانت كافيـــة لبدء عملية انفتاح 
البحريـــن على العالـــم الحديث. لكـــن بعد ذلك 
كانت عمليـــات التطوير في قطاع النفط مخيبة 
للآمـــال ولبعض الســـنوات كان إنتاج النفط لا 
يتجاوز 40 ألف برميل في اليوم على اليابســـة، 
إضافـــة إلـــى نصف عائـــدات حقـــل في عرض 

البحر تتقاســـمه البحرين مع المملكة العربية 
السعودية.

مســـتفيدة مـــن البدايـــة المبكـــرة، نوّعت 
البحريـــن اقتصادهـــا لتســـتثمر فـــي البنوك 
بالتجزئـــة  والبيـــع  الثقيلـــة  والصناعـــات 
والســـياحة (هـــذه الأيـــام الأخبـــار التي تصل 
العالم الخارجي حول البحرين تتعلق أساســـا 
بالفورميـــولا واحـــد). ويعـــدّ مصنـــع صهـــر 
الألمنيوم في البحرين أكبـــر مصنع في العالم 
(تلقـــت صادراتها إلى الولايات المتحدة ضربة 
كبيرة جراء الرســـوم الجمركيـــة الجديدة على 
واردات الألمنيوم التي أقرّها الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب).
وفي ســـنة 1946، أصبحـــت البحرين مركز 
القـــوة البريطانية فـــي الخليج وذلك عن طريق 
نقل ”إقامة الخليج“ من بوشـــهر في إيران إلى 
البحريـــن. وبموجب سلســـلة مـــن المعاهدات 
كانت بريطانيا مسؤولة عن الدفاع عن البحرين 

والدول الخليجية الأخرى. 
وانسحبت البحرية الملكية عندما تحصلت 

البحرين على الاستقلال التام في سنة 1971.
وفـــي الخامس من أبريـــل 2018، قام كل من 
ولي العهد الأمير ســـلمان بـــن أحمد آل خليفة 
ودوق يـــورك الأمير أندرو، بالافتتاح الرســـمي 

لقاعدة بريطانية جديدة في البحرين.
 وأعلنـــت الســـفارة البريطانية في المنامة 
علـــى موقعها على الإنترنت افتتاح القاعدة في 
ميناء ســـلمان، بعد نحو 3 ســـنوات من توقيع 
عقد مـــع المنامة لإقامة القاعـــدة بتكلفة قدّرت 
بنحـــو 23 مليـــون دولار. وقالـــت إن القاعـــدة 
البحرية ”ســـتلعب دورا مركزيـــا في دعم قدرة 
المملكة المتحدة على العمل في المنطقة، حيث 
إنها ستكون مركز عمليات البحرية الملكية في 

الخليج والبحر الأحمر والمحيط الهندي“.

العلاقة مع قطر وإيران

 ظلت العلاقات بين البحرين وقطر ســـيئة 
بدرجات متفاوتة على مـــدى أكثر من مئة عام، 
ومـــا زاد في تعكيـــر العلاقة النـــزاع على جزر 
حـــوار غير المأهولـــة التي تقع بيـــن البلدين. 
وحسمت محكمة العدل الدولية النزاع في سنة 
2001 مـــن خلال قرار قضـــي بملكية أغلب جزر 
أرخبيل حـــوار للبحرين وعلى رأســـها جزيرة 

حوار الأكبر حجما.

واليـــوم، أيضا تمرّ العلاقـــات بين المنامة 
والدوحة بإحدى أســـوأ فتراتها، حيث انضمت 
البحريـــن إلى الســـعودية والإمـــارات ومصر 
فـــي مقاطعتهـــا لقطر بســـبب سياســـات هذه 
الأخيـــرة التي أضـــرّت بـــدول المنطقة وطالت 
البحريـــن، التـــي تعانـــي أيضا مـــن تدخلات 
إيران ومحاولاتها لإثـــارة الفتنة في بين أبناء 

البحرين.
ولم يقابل إعلان البحرين عن الاكتشـــافات 
بارتياح من جانب إيـــران، التي تبدي اهتماما 
خاصـــا بتطـــورات الوضـــع الاقتصـــادي فـــي 
البحريـــن، لاعتبارات عديدة ترتبط بمحاولاتها 
المســـتمرة التدخـــل فـــي شـــؤونها الداخلية 

وتهديد أمنها واستقرارها.
ويمثّل هذا التطور خبرا غير سار بالنسبة 
لطهران، لأكثر من اعتبار. إذ أنه سوف ينعكس 
إيجابيـــا على الاقتصـــاد البحريني، الذي تأثر 
بشـــكل واضـــح بانخفـــاض أســـعار النفط في 
الأعوام الأخيرة، وبالتالي ســـتحرم طهران من 
إحدى الآليات التي تستخدمها دائما لمواصلة 
تدخلها في شؤون البحرين. فقد اعتادت إيران 
على اســـتغلال الأوضاع الاقتصادية في بعض 
الدول من أجل التأثير على أمنها واستقرارها، 
واســـتقطاب عناصر محلية ليست فقط مؤيدة 
لسياســـتها وإنمـــا أيضا حريصـــة على تنفيذ 

تعليماتها.

أحد  ويمثل شـــعار ”نصرة المستضعفين“ 
الشـــعارات الرئيسية التي تســـتخدمها إيران 
لإضفـــاء زخم خاص على تدخلاتها التخريبية، 
رغم أن سياســـتها لا تتوافق معه في الأساس، 
باعتبار أنها تتغاضي عنه عندما لا يتوافق مع 
مصالحها، فضلا عن أنها تنتهكه بشكل مستمر 
في ظل حرصها على قمع مواطنيها وقومياتها 
العرقية والمذهبية يوميا بســـبب اســـتنزافها 

لجيوب الإيرانيين في مغامراتها الخارجية.
وتـــدرك إيـــران جيدا مـــدى الأهميـــة التي 
يحظـــى بها القطـــاع النفطـــي فـــي البحرين، 
وهو مـــا دفعها إلـــى محاولة عرقلة مشـــاريع 
الإنتاج التـــي تقوم بها الأخيرة، على أســـاس 
أن ذلـــك يمثـــل إرهابا من نوع آخر، يســـتهدف 
التأثير على الأوضـــاع الاقتصادية في الداخل 
وعرقلة جهود الدولة لتكريس الاســـتقرار على 
المستويات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

وانعكـــس ذلـــك بشـــكل واضح فـــي عملية 
تفجير أنبوب النفط الســـعودي-البحريني في 
قريـــة البوري البحرينية فـــي 10 نوفمبر 2017، 
حيث أكدت السلطات البحرينية، بعد ذلك بيوم 
واحـــد، أن هذا التفجير عمل إرهابي حدث بناء 

على توجيهات صادرة من إيران.
وحـــرص الأمين العـــام لمجلـــس التعاون 
الخليجي عبداللطيف الزياني على اعتبار هذا 
العمـــل تطورا خطيرا في الأســـاليب الإجرامية 

للتنظيمات الإرهابية التـــي تتلقى توجيهاتها 
مـــن إيـــران، في إشـــارة إلى أن الأخيـــرة تبدو 
حريصـــة بصفة مســـتمرة على توســـيع نطاق 
الآليات التي تســـتخدمها في التأثير على حالة 
الأمـــن والاســـتقرار داخل البحريـــن، بحيث لا 
تنحصر فقط في تكوين خلايا إرهابية وتهريب 

أسلحة وتنفيذ عمليات إرهابية.
ومـــع أن إيران ســـارعت إلى نفـــي تورطها 
فـــي تلك العملية زاعمة كالمعتاد أن لا أســـاس 
لهـــا من الصحة، إلا أن نجـــاح الأجهزة الأمنية 
البحرينية في الكشـــف عـــن الخلية التي قامت 
بتنفيذها، فـــي 7 فبرايـــر 2018، أضفى وجاهة 
خاصة على الاتهامات التي توجهها دول عديدة 
بالمنطقة لطهران بمحاولة نشر الفوضى وعدم 
الاستقرار في المنطقة. وتعززت تلك الاتهامات 
بعد أن تبيّن أن اثنين من عناصر الخلية تدرّبا 

في معسكرات تابعة للحرس الثوري.
ومع أن تقديرات عديـــدة تحذّر من التعجّل 
فـــي تقييم حجـــم الإنتاج المتوقّـــع من الحقل، 
فـــي ظل وجـــود متغيّـــرات تقنيـــة واقتصادية 
وجيولوجيـــة تتحكم في ذلـــك، إلا أن البحرين 
تعوّل بشـــكل كبيـــر على الحقـــل الجديد، الذي 
سيساعدها ليس فقط في ســـدّ عجز الموازنة، 
بل فـــي إغلاق أحـــد الأبواب التي تســـعى من 
خلال إيران إلى مواصلـــة تدخلاتها وأدوارها 

التخريبية.

} لـــم تلق دعوة المديرة العامة لصندوق النقد 
الدولي كريســـتين لاغـــارد، إلى اتخـــاذ إجراء 
عاجل للقضـــاء على البطالة وخلـــق الوظائف 
مـــن أجل ضبـــط الإنفـــاق وتحقيق نمـــو قابل 
للاســـتمرار، صدى واســـعا لدى شعوب العالم 
العربـــي، حيـــث الملايين مـــن شـــباب العالم 

العربي يعانون من البطالة.
بمناسبة الذكرى الســـابعة لثورات الربيع 
العربي، ســـلّط صندوق النقـــد الدولي الضوء 
علـــى حالة الاقتصادات المترديـــة للمنطقة من 
خلال إلقاء عدة خطابات ومشاركة المنشورات 
والتغريدات على مواقـــع التواصل الاجتماعي 

وعقد مؤتمر إقليمي في مراكش، بالمغرب.
يتفـــق العديـــد مـــن المحللين مـــع تحليل 
صندوق النقد الدولي بـــأن ما يحدث من ركود 
هو نتيجة سياسة المحسوبية المستشرية في 
القطاعات العامة التي يستطيع من خلالها فقط 
عدد قليل من الناس أن يطوروا اقتصادا خاصا 
بهم. كما أعاق الفســـاد فـــرص التنمية، وفُقدت 
نماذج اقتصادية أخرى، مثل الاشـــتراكية، في 
معظـــم دول العالم بما في ذلـــك الدول العربية، 
بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. فضلا عن ذلك، 

لم يتم تطوير بدائل لرأسمالية السوق الحرة.
وقالـــت باميلا أبوت، مديـــرة مركز التنمية 
العالميـــة بجامعـــة أبردين في أســـكتلندا، إن 
الوضـــع ”قاتـــم للغاية“، وهناك عـــدد قليل من 
الخيـــارات الجيـــدة للتصدي له. وفـــي مؤتمر 
مراكـــش، قالت لاغـــارد إن 27 مليون شـــاب من 

المتوقـــع أن ينضمـــوا إلـــى ســـوق العمل في 
الســـنوات الخمس القادمة فـــي العالم العربي، 
والتـــي لديهـــا أعلى معـــدل في المتوســـط، 25 
بالمئة، من بطالة الشـــباب في أي منطقة أخرى 

في العالم.
وأضافـــت لاغـــارد ”أكثر مـــن 60 بالمئة من 
المواطنين يرون أن سياســـة المحسوبية هي 
التـــي تحدد ما إذا كنت ســـتعثر على وظيفة أم 
لا. إن حالـــة عدم الرضا المنتشـــرة في العديد 
من الدول هـــي بمثابة تذكير بضـــرورة اتخاذ 

إجراءات أكثر إلحاحا وبصورة عاجلة“.
وشـــهدت تونس، الشـــرارة التـــي انطلقت 
منهـــا ثـــورات الربيع العربي عـــام 2010، أياما 
من أعمال الشـــغب شـــهر يناير 2018، وتجددت 
بشـــكل متقطـــع. ارتبطـــت تلـــك الاحتجاجات 
بفـــرض زيادات في الأســـعار كجزء من برنامج 
يقوده صنـــدوق النقد الدولـــي لخفض العجز 
في ميزانية تونس. وشـــهدت مصر أيضا حالة 
من الاســـتياء التي انتشـــرت في عام 2016 بعد 
اقتـــراض 12 مليـــار دولار مـــن صنـــدوق النقد 
الدولي مقابل السماح بتعويم الجنيه المصري 
مقابـــل الدولار الأميركي، ممـــا أدى إلى ارتفاع 

الأسعار.
التونســـيين  النشـــطاء  بعـــض  وألقـــى 
مســـؤولية هذه الاحتجاجات وأعمال الشـــغب 
علـــى صندوق النقـــد الدولي. وكتبـــت جيهان 
شـــاندول، أحد مؤسســـي المرصد التونســـي 
للاقتصاد، في صحيفة الغارديان ”من الواضح 
أن الاحتجاجـــات المتنامية هي إشـــارة إلى أن 
الوضع الاقتصادي لم يعد مُستداما. تتعارض 
أهـــداف صنـــدوق النقـــد الدولي مـــع مصالح 

الناس بشكل واضح“.

لكن، صندوق النقد الدولـــي يؤكد أنه أكثر 
اســـتجابة للتكاليـــف التي تفرضهـــا إجراءات 
التقشف. وقد كتب جهاد أزعور، مدير صندوق 
النقد الدولي لمنطقة الشـــرق الأوســـط وآسيا 
الوســـطى، في مدونته المنشـــورة أن صندوق 
النقد الدولي يسعى إلى ”أن يكون متعاطفا مع 
الظروف الاجتماعية والسياســـية، على سبيل 
المثـــال، يتغاضى مرارا وتكرارا عن هدف عجز 
الموازنة في تونس، على الرغم من أن ذلك جاء 

بتكلفة أكبر من حيث الديون والتضخم“.
وأضـــاف أن صنـــدوق النقـــد الدولي راقب 
مؤشـــرات الاســـتقرار الاقتصـــادي على نطاق 

أوســـع، وانتعاش النمو واســـتقرار التضخم، 
وســـيكون من الخطأ إلغاء أي من الإصلاحات. 
وأكد على أن سياسة المحسوبية التي تتبعها 
دول كتونس مثلا في توظيف القوى العاملة في 
القطاع العام وراء الفشل في تحسين الخدمات 
العامـــة. ورغم التحديات الهائلـــة التي تواجه 
المنطقة، إلا أن الدول ”حققت تقدما“ منذ اندلاع 

ثورات الربيع العربي، وفق أزعور.
دور  كان  ”لقـــد  أبـــوت  باميـــلا  وقالـــت 
المؤسســـات الماليـــة الدوليـــة، بمـــا في ذلك 
صندوق النقـــد الدولي، هو تقديم المســـاعدة 
الماليـــة التـــي تتطلب عمل بعـــض التعديلات 

الهيكليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك خصخصـــة بعض 
القطاعـــات الحكومية، لكن تنتـــج عواقب ذلك 
المتمثلـــة في خلـــق البطالـــة والوظائف غير 
الآمنـــة. تفترض الدول أن تحرير الاقتصاد هو 
الحل أو الخيار الوحيد لأنها لا تعرف الطريق 

نحو حلول أخرى“.
وأشـــارت أبوت إلى رد الفعل العنيف ضد 
سياســـة التقشـــف في الاقتصادات المتقدمة، 
حيث أعلن الناخبـــون عن غضبهم من التهرب 
الضريبـــي الـــذي تمارســـه بعض الشـــركات 
متعددة الجنسيات والممارسات الأخرى التي 
ينظر إليها على أنها فاســـدة. وقالت إن الناس 
فـــي العالم العربـــي يدركون أن ”الرأســـمالية 
هي مـــن أكبـــر العوائق التي  والمحســـوبية“ 
تحول دون تحســـين أوضاعهـــم الاقتصادية. 
وكما ورد في بحث أكاديمي بعنوان ”مخلفات 
انعدام الأمن“، شـــاركت أبوت فـــي كتابته، من 
الضـــروري دعـــم إجـــراءات مكافحة الفســـاد 

الفعّالة محليّا من أجل مساعدة الإنماء.
وقام البحث بدراسة التحديات الاقتصادية 
والسياسية في كل من مصر والأردن والمغرب 
والعراق وليبيا وتونس وقارن تكاليف الفساد 
بفوائد التنمية، لكن لم يكن هناك وجه مقارنة، 
حيث قالت أبوت ”نعرف جيدا أن ظاهرة هجرة 
رؤوس الأموال تحدث بشـــكل شائع في الدول 
الناميـــة، بما في التصدير المشـــروع للأرباح. 
كمـــا أن الفســـاد يعادل بل يفوق أي مســـاعدة 
إنمائيـــة تُمنـــح للجهود الرامية إلى تحســـين 
اقتصاداتها. ما يثير مشاعر الاستياء في هذه 
الدول بشـــكل رئيســـي هو البطالة والفســـاد. 
النـــاس يعلمـــون جيدا بهـــذا الأمـــر ومع ذلك 

يرفضون تطوير الرأسمالية“.

البحرين: قاعدة بحرية بريطانية دائمة واكتشاف نفطي ضخم

صندوق النقد الدولي: مؤسسة إنقاذ أم معمق للأزمات

تغييرات في الأفق

دعم مشروط

 [ عناصر قوة جديدة تقوي مناعة البحرين ضد التهديدات الخارجية  [ رهانات إستراتيجية تدعم أمن الخليج العربي

 [ المواطنون من يدفعون الفاتورة: استياء في الدول العربية من إملاءات صندوق النقد

في 
العمق

{مع إمكانية حدوث زيادة هائلة في عائدات النفط، من الممكن أن تصبح البحرين مجتمعا أكثر 
إنصافا في الداخل وطرفا أكثر أهمية في الخارج}.

سايمون هندرسون
مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن

{إذا أخـــذت الأرجنتين قروضا بمعدّلات فائدة مرتفعة، فســـيأتي صنـــدوق النقد الدولي ويجبر 
العمّال والفلاحين الأرجنتينيين على سداد القروض من خلال سياسة التكييف الهيكلي}.
نعوم تشومسكي
مفكر أميركي

ــــــر من النفط  ــــــت البحرين، مطلع شــــــهر أبريل الحالي عن اكتشــــــاف حقل كبي ــــــذ أعلن من
ــــــات هامة من الغاز، يتابع الخبراء في مجال الطاقة والحكومات الحليفة،  الصخري وكمي
كمــــــا الأطراف المتخاصمة، باهتمام أحدث التطــــــوّرات القادمة من المنامة بخصوص هذا 
ــــــه الدقيقة. ورغم أن أغلب المتابعين، وكذلك المســــــؤولين في البحرين،  الموضــــــوع وتفاصيل
يؤكدون أن عمليات الإنتاج والتطوير لن تكون سهلة، إلا أن ذلك لا ينفي أن هذا الاكتشاف 
الجديد سيســــــاهم في رفد قدرات المملكة الخليجية التنافسية ومواصلة تنفيذ مشاريعها 
ومبادرات التنمية، كما أنه سيســــــاهم على المدى الطويل في تغيّر قواعد اللعبة كما تغيّر 
ــــــن، التي افتتحت مؤخرا، أول قاعدة بحرية بريطانية دائمة بالشــــــرق  النظــــــرة إلى البحري

الأوسط.
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شارميلا ديفي
كاتبة في العرب ويكلي
ف لا ششا

ي وي رب ي ب

غافين وليامسون: 
الوجود البريطاني في 

البحرين سيلعب دورا محوريا 
في حماية بريطانيا والخليج
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{معظم قيادات جيش الإســـلام من الصف الأول غادرت دوما فجر الأربعاء ووصلت إلى الشمال 

السوري وسلمت كافة أسلحتها الثقيلة إلى الشرطة العسكرية الروسية}.
رامي عبدالرحمن
مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان

{مســـلحو جيش الإســـلام ســـلموا أكثر من ٤٠٠ قطعة ســـلاح مع رحيلهم عن دوما، و٤١٢١٣ 
شخصا غادروها منذ ٢٨ فبراير الماضي}.

فيكتور بوزنيخير
جنرال روسي

} دمشــق - في إطار حملة عســـكرية واسعة 
فـــي غوطة دمشـــق الشـــرقية، وبعـــد اتفاقي 
إجلاء مع فصيلي حركة أحرار الشـــام وفيلق 
الرحمن، سيطرت قوات النظام على 95 بالمئة 
من الغوطة الشـــرقية، فيما بقيت مدينة دوما 

وحدها تحت سيطرة فصيل جيش الإسلام.
وكانـــت الغوطـــة الشـــرقية أكبـــر معقـــل 
للمعارضة قرب دمشق، لكن الفصائل اضطرت 
تباعـــا إلى الاستســـلام بعد سلســـلة هجمات 
عنيفة شـــنتها القـــوات الحكوميـــة بدعم من 
روسيا. وبدا جيش الإســـلام أكثر تعنتا وأكد 
قادتـــه مرارا أنهم يرفضون سياســـة الإجلاء، 
باحثين عن تســـوية تبقيهم فـــي مدينة دوما. 
إلا أن القوات الحكومية وروســـيا أصرتا على 

خروجهم على غرار المقاتلين الآخرين.

للضغط على جيش الإســـلام، شنت قوات 
النظـــام الســـوري يومـــي الجمعة والســـبت 
هجوما جويا وبريا، أسفر عن مقتل العشرات، 
بينهـــم أكثـــر من 40 شـــخصا اختناقـــا، وفق 
مســـعفين وأطباء اتهموا قوات النظام بشـــن 

هجوم بالغازات السامة.
وانتهى التصعيد بإعلان دمشق الأحد عن 
اتفاق إجلاء ســـرعان ما بدأ تنفيذه. وخرجت 
بموجبـــه حتى الآن ثـــلاث دفعات تضم الآلاف 
من المقاتلين والمدنيين، باتجاه منطقة الباب 
في شـــمال البـــلاد. وغادر قائـــد فصيل جيش 
الإســـلام عصام بويضاني الغوطة الشـــرقية 
الأربعاء وسلم مقاتلوه كافة أسلحتهم الثقيلة 
من مدرعات ودبابات وراجمات صواريخ، وفق 
ما أفـــاد المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 

الخميس.
وقـــال مدير المرصـــد رامـــي عبدالرحمن 
إن ”معظـــم قيادات جيش الإســـلام من الصف 
الأول، وبينهـــا عصام بويضاني، غادرت دوما 
فجر الأربعاء ووصلت إلى الشـــمال الســـوري 
مســـاء الأربعاء“. وخرج بويضاني في الدفعة 
الثانيـــة التي غادرت من مدينـــة دوما، والتي 
توقفت حافلاتها أكثر من 8 ســـاعات في ريف 
حلـــب الشـــمالي قبل أن تســـمح لهـــا القوات 
التركية بالعبور إلى مناطق سيطرة الفصائل 
المواليـــة لأنقرة، وفـــق المرصد. وانتشـــرت 
الشرطة العسكرية الروسية في دوما الخميس 
وفق اتفاق استسلام جيش الإسلام، على وقع 

نذر هجوم أميركي قريب.

مفاوضات مع الروس

كان فصيل جيش الإسلام يفاوض الروس 
على بنود الخروج من منطقة الغوطة الشرقية، 
وضد قرارين رافضين لمنحه مســـاحة مناورة 
كافية. فنظام الرئيس الســـوري بشـــار الأسد، 

الذي كانت موســـكو تفاوض جيش الإســـلام 
نيابة عنـــه، ينظر إلى هـــذا الفصيل باعتباره 
أخطر فصائل المعارضة الإسلامية للنظام، إذ 
تمكن من الســـيطرة وفرض رؤيته على منطقة 
الغوطة الشـــرقية لدمشـــق منـــذ بدايات العام 

.2011
لكـــن العمليـــة العســـكرية التي قـــام بها 
الجيـــش الســـوري، بدعم روســـي، لـــم تترك 
خيـــارات أمام جيش الإســـلام ســـوى القبول 
بشروط التهجير القسري. وفي البداية، حيث 
كان جيش الإســـلام يرفض تســـليم أســـلحته 
الثقيلـــة، رفضت إيران خروج عناصر التنظيم 
إلـــى منطقة القلمون الشـــرقي، حيـــث تتمركز 
فصائـــل أقل عـــددا وأضعف عســـكريا، تابعة 

للجيش السوري الحر.
وتمحور الرفض الإيرانـــي حول تخوفات 
جديـــدة  بـــؤرة  بتشـــكيل  الفصائـــل  بقيـــام 
للمعارضـــة قرب دمشـــق، وعلى الحـــدود مع 
لبنان، ومنطقة القلمون الغربي، التي يسيطر 
عليهـــا حزب الله. وكان ذلـــك يعني أن النظام 
الســـوري سيحتاج إلى القيام بعملية مشابهة 
لعملية الغوطة الشرقية، من حيث عدد القوات 
المشـــاركة واتســـاع نطاق العمليـــة والكلفة، 
حتى يتمكن من تصفية هذا الجيش المحتمل 

شمالي شرق دمشق.
وكان الإيرانيـــون يصـــرّون علـــى ترحيل 
عناصـــر الفصيل إلـــى محافظـــة إدلب، حيث 
تتمركـــز فصائل إســـلامية أكثر تشـــددا، على 
رأســـها هيئة تحرير الشـــام (جبهـــة النصرة 
سابقا) وأحرار الشام وفيلق الرحمن وغيرها. 
ولا يوجـــد تطابـــق أيديولوجـــي داخل جيش 
الإسلام مع هذه الفصائل، رغم التشابه الكبير 

الذي يظهر في العلن معها.
وأدى ذلـــك إلـــى تصاعـــد المخـــاوف في 
صفوف التنظيم من إمكانية اندلاع مواجهات 
مسلحة مع عناصر الفصائل الأخرى في إدلب. 
وفـــي نفـــس الوقـــت لا يعـــرف عناصر جيش 
الإســـلام المنطقة جيدا، إذ ينتمي أغلبهم إلى 
دمشق ومحيطها، وهو ما سيشكل عقبة كبيرة 
في أي مواجهات مستقبلية محتملة مع قوات 

النظام.
لكن المشـــكلة الأكبر كانت تكمن في تركيا، 
التـــي رفضت طـــوال فتـــرة المفاوضات، منح 
جيش الإســـلام ملاذا آمنا في مناطق خاضعة 
لســـيطرتها فـــي شـــمال ســـوريا، كمدينتـــي 
جرابلـــس والبـــاب. وتقول مصـــادر إن تركيا 
اشـــترطت التفاوض على تســـوية شاملة في 
وضـــع جيش الإســـلام برمتـــه. فالتنظيم كان 
يتبع ماليا وسياســـيا الســـعودية، منذ اندلاع 
الحرب في ســـوريا قبل سبعة أعوام، ولطالما 
شـــكل تهديـــدا أخـــذه النظـــام الســـوري في 

الحسبان على العاصمة دمشق.
وكانت الســـعودية توظف جيش الإســـلام 
بشكل اســـتراتيجي، باعتباره أول فصيل من 
المتوقـــع أن يصل إلى دمشـــق، بعد ســـقوط 
النظام مباشـــرة، ويســـيطر على المؤسسات 
الســـيادية ومبنى الإذاعة والتلفزيون والقصر 
الرئيســـية  الجيـــش  ووحـــدات  الجمهـــوري 

والأجهزة الأمنية.
ومثّلت هذه الخطة جوهر شـــرعية زهران 
علوش، قائد لواء الإسلام (الذي سيغير اسمه 
عـــام 2013 إلى جيش الإســـلام)، حتـــى مقتله 
في غارة روســـية عام 2015. وبعـــد ذلك تولى 

القيادة العســـكرية لجيش الإســـلام أبوهمام 
السياســـية  القيادة  وأســـندت  البويضانـــي، 
لمحمد علوش، الذي أعاد تقديم جيش الإسلام 
كفصيـــل براغماتي منفتح عبر المشـــاركة في 
مسار أستانة ومفاوضات جنيف برعاية الأمم 

المتحدة.
وشكّل ذلك هاجسا كبيرا بالنسبة للرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد، حتى تدخّل القوات 
الروسية في الحرب، في سبتمبر 2015، وتغيير 
مســـارها تمامـــا. وأرادت تركيا، قبـــل القبول 
بدخول جيش الإســـلام إلى مناطق سيطرتها، 
تفكيـــك هذا الفصيل وإعـــادة بنائه مرة أخرى 
وفقا لعقيـــدة جديدة، قائمة على الولاء الكامل 
لتركيـــا، ووضع مصالحها على رأس أولويات 

القيادة الجديدة.
وتمت هـــذه المفاوضات فعليـــا، وتوصل 
الجانبـــان إلى اتفـــاق جانبي يقضـــي بإنهاء 
تبعيـــة التنظيم للســـعودية وانتقالها لتركيا. 
وظهر ذلك جليا في منع الفصائل المســـيطرة 
على مدينة جرابلس للحافلات المقلة لمقاتلي 
جيش الإسلام هذا الأســـبوع من الدخول إلى 

المدينة قبل تسليم أسلحتهم بالكامل.
وبذلك يكـــون اتفاق دومـــا مرحلة فاصلة 
في مســـيرة جيش الإسلام، تنتهي فيها حقبة، 
حافظ فيها على هوية سياسية سعودية، وتبدأ 
بعدها حقبة جديدة بهوية جديدة تماما، تحت 

رعاية تركية.
ويقول خبراء في الشـــأن السوري إنه من 
المحتمـــل أن يشـــكل مقاتلو جيش الإســـلام 
تنظيمـــا جديـــدا يحمـــل اســـما آخـــر، ويتم 
التي  إدماجهم ضمن فصائـــل ”الجيش الحر“ 
تقاتـــل بدعم مـــن الجيش التركـــي ضد قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطر عليها 
وحـــدات حماية الشـــعب الكـــردي، المصنفة 

إرهابية من قبل أنقرة.

اجتماعية وأيديولوجية

تم الإعلان عن تشـــكيل جيش الإســـلام في 
عـــام 2013 عبر اتحاد أكثر مـــن 45 فصيلا من 
الجيش الحر. وشارك في الكثير من العمليات 
العســـكرية فـــي مختلـــف المـــدن الســـورية، 

وخاصة في ريف دمشق حيث اتخذ من مدينة 
دومـــا منطلقا لعملياته العســـكرية وتمكن من 
توسيع رقعة عملياته والســـيطرة خلال فترة 
قصيـــرة على عدد كبيـــر من المواقـــع الهامة 
للنظـــام من بينهـــا كتيبة الدفـــاع الجوي في 
الغوطة الشـــرقية، والفوج 274 ورحبة إصلاح 
المركبات الثقيلة وكتيبة المستودعات وكتيبة 
البطاريـــات وكتيبة الإشـــارة والدفاع الجوي، 

قبل أن يضطر إلى الانسحاب منها.

والأيديولوجية،  الاجتماعيـــة  الناحية  من 
لا يختلف جيش الإســـلام عن بقية الجماعات 
الإســـلامية المتشـــددة التـــي ظهـــرت في ظل 
الفوضـــى التـــي عمّـــت البـــلاد منـــذ تحولت 
الانتفاضـــة الشـــعبية فـــي 2011 إلـــى حـــرب 
دموية تدخلت فيها مختلـــف الجهات الدولية 
وحولت البلاد إلى حاضنة رئيســـية لمختلف 
التنظيمات الإسلامية. ويقول خبراء إن جيش 
الإســـلام كان ينوي إقامة حكم ديني متشـــدد، 
وخطابـــه مشـــابه لخطاب وممارســـات جبهة 

النصرة (نفس خطاب تنظيم القاعدة).
وعلى غرار السياســـة التي فرضها تنظيم 
داعـــش في المناطـــق التي ســـيطر عليها في 
ســـوريا، عمل جيش الإسلام على سن قوانين 
متشـــددة خاصة وســـيطرة على حياة أهالي 
المناطق التـــي تواجد بها وفرض عليهم نمط 
حياة متشـــدد، لم يعتد عليه الســـوريون حتى 
فـــي المناطق المحافظـــة دينيـــا واجتماعيا. 
ومـــن الممارســـات التـــي أقدم عليهـــا جيش 
الإســـلام إصـــدار تعميم علـــى المواطنين في 
الغوطـــة الشـــرقية يتوعد فيه بإغـــلاق قاعات 

الأفراح التي تقيم أعراسا مختلطة وتغريمهم 
ومحاسبة أصحاب العرس.

وتقـــدم عملية ”مختطفي عـــدرا العمالية“، 
الذين اختطفهم جيش الإسلام في شهر يناير 
2013 مـــن منازلهم، صورة عـــن نموذج الحكم 
في زمن جيش الإســـلام، الذي عمل على إيداع 
المختطفيـــن ســـجنا ســـماه ســـجن ”التوبة“ 
والتهمـــة كانـــت الـــولاء لنظام الأســـد. وكان 

التضييق شديدا على الأقليات الدينية.
ونقلت صحيفـــة ”ذي تايمـــز� البريطانية 
عـــن المعارض الســـوري أكرم طعمـــة، رئيس 
الحكومة المؤقتة السابق التابعة للمعارضة، 
قولـــه إن فصيـــل جيش الإســـلام تســـبب في 
إفســـاد اتفاق لإخلاء مدينة دوما بريف دمشق 
المحاصـــرة، قبل أن يتم اســـتهدافها بهجوم 

كيمياوي.
وقـــال طعمـــة، ”اتفقنـــا جميعـــا علـــى أن 
يغادر الشـــباب وأن يبقى كبار الســـن. تأكدنا 
من ســـلامة الرجال ومن أن لـــن يتم تجنيدهم 
في جيـــش النظام إلا بعد عـــام واحد، وطلبنا 
ضمانـــات بعدم نهـــب المنطقـــة“. وتابع ”لقد 
فقدنا كل شـــيء.. حيث اتخذ جيش الإســـلام 
قـــرارا مغايرا للاتفاق الـــذي عقدناه.. عنادهم 

هو السبب في مأساة دوما“.

جيش الإسلام في درع الفرات

يقيـــم مقاتلـــون مـــن جيـــش الإســـلام مع 
عائلاتهـــم داخل مســـجد خديجـــة الكبرى في 
مدينة الباب شـــمال حلب، بعد أن تم إجلاؤهم 
من مدينة دوما في الغوطة الشرقية، فيما قال 
محمد غوللـــو أوغلو، رئيـــس إدارة الطوارئ 
والكـــوارث الطبيعيـــة التركيـــة (أفـــاد)، إنّ 6 
آلاف و89 مدنيا من مهجّري الغوطة الشـــرقية، 
تمّ إســـكانهم فـــي مناطق درع الفـــرات بريف 

محافظة حلب السورية.
وأوضـــح غوللو أوغلـــو أن المناطق التي 
تحـــررت من تنظيـــم داعش، تســـتوعب حاليا 
مليون و80 ألف سوري. وأضاف أنّه تمّ إجلاء 
130 ألف شخص من الغوطة الشرقية حتّى يوم 
الخميس، وأنّ أفاد تبذل ما بوســـعها من أجل 

تأمين مستلزماتهم في مناطق درع الفرات.

اتفاق دوما مرحلة فاصلة في مسيرة جيش الإسلام

بدأت في 22 مارس الماضي أعمال التهجير من الغوطة الشــــــرقية، في إطار اتفاقيات بين 
روســــــيا وفصائل المعارضة المســــــلحة. ويوم الخميس 12 أبريل رفعت قوات النظام العلم 
السوري في الغوطة الشرقية بعد تقديم عرض إخلاء موسع، بشكل يشبه كثيرا ما جرى 
في حمص وداريا وحلب الشــــــرقية، وانتهى بخروج قوات جيش الإسلام من مدينة دوما، 
فيما أعلن رئيس المكتب السياســــــي لفصيل جيش الإسلام ياسر دلوان أن موافقة فصيله 
على الخروج من الغوطة الشرقية جاءت إثر ”هجوم كيميائي“ اتهمت قوات النظام بتنفيذه 

في مدينة دوما، معقله الأخير في المنطقة.

[ حقبة جديدة بهوية جديدة تحت رعاية تركية  [ إسكان 6 آلاف من مهجري الغوطة الشرقية في مناطق درع الفرات

في 
العمق

خروج مثير للجدل
 تركيا  أرادت، قبل القبول بدخول 

جيش الإسلام إلى مناطق سيطرتها، 
تفكيك هذا الفصيل وإعادة بنائه مرة 
أخرى وفقا لعقيدة جديدة قائمة على 

الولاء الكامل لها

 من المحتمل أن يشكل مقاتلو جيش 
الإسلام تنظيما جديدا يحمل اسما 

آخر ويتم إدماجهم ضمن الجيش الحر 
الذي تقاتل بدعم من الجيش التركي 

ضد قوات سوريا الديمقراطية 

 الغوطة الشرقية.. انهيار أكبر معقل للمعارضة السورية



الجمعة 2018/04/13 - السنة 40 العدد 10958

آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} يصعب على إدارة دونالد ترامب التراجع 
عن توجيه ضربة إلى النظام السوري بحجّة 

استخدامه السلاح الكيميائي في الغوطة 
الشرقية خصوصا في بلدة دوما. هذا عائد 

إلى أسباب عدّة. في مقدّمة هذه الأسباب 
الوضع الداخلي للرئيس الأميركي الذي 

يواجه تحقيقا في العمق في شأن تمويل 
حملته الانتخابية ومسائل أخرى ذات طابع 

شخصي. 
استدعى ذلك تفتيش رجال مكتب 

التحقيق الفيدرالي (إف.بي.آي) مكتب 
محاميه الخاص مايكل كوهين في نيويورك، 

مع ما يعنيه ذلك من رغبة وإصرار لدى 
السلطات القضائية الأميركية في الذهاب 

بعيدا في تحقيقاتها. تشمل هذه التحقيقات 
قضايا تراوح بين السلوك الشخصي لترامب 

وطريقة تعاطيه مع ممثلة إباحية أراد 
إسكاتها بالمال، وطبيعة العلاقة مع روسيا 

أو أوكرانيا في مرحلة معيّنة والاتهامات 
بتمويل جهات خارجية لحملته الانتخابية 

في العام ٢٠١٦.

أيّا تكن نتائج هذه التحقيقات، التي 
يقودها المحقّق الخاص روبرت مولر، يواجه 

الرئيس الأميركي ضغوطا كبيرة لم يسبق 
لأي مقيم في البيت الأبيض أن تعرّض لمثيل 

لها في النصف الأوّل من عهده. سيجد 
الرئيس الأميركي نفسه مضطرا للهرب إلى 
الخارج، إلى سوريا تحديدا، بعدما تصرّف 

منذ دخوله البيت الأبيض على طريقة باراك 
أوباما.

حسنا، لدى دونالد ترامب همّ تأكيد أنّه 
ليس باراك أوباما. حرص على إيضاح ذلك 
في تغريدات له قبل أيّام وصف فيها بشّار 
الأسد بـ”الحيوان“. وهذا تصرّف جديد من 

نوعه لم تتعوّد عليه مدينة مثل واشنطن 
دي. سي. كانت تلك التغريدات، التي تطرّق 

فيها ترامب إلى سلفه وإلى تراجعه عن 
ضرب النظام السوري صيف العام ٢٠١٣، 

بمثابة الإشارة الأولى إلى أنه سيفعل شيئا 
على الأرض السورية، على الرغم من كلامه 

المفاجئ قبل أسبوعين، أو أقل، عن ”انسحاب 
عسكري سريع“ منها.

يبدو أنّ الكلام عن الانسحاب ”السريع“ 
كان من أجل تغطية المزيد من التورط في 

سوريا في وقت بات معروفا أن إيران تحاول 
تثبيت أقدامها فيها. زاد الوجود الإيراني 

في سوريا عمقا واتساعا بعدما فشل 
الروسي في كبحه تلبية للوعود التي سبق 
له أن قطعها لكثيرين، بما في ذلك إسرائيل 

والولايات المتحدة وجهات عربية معنية 
مباشرة بسوريا. ما يهمّ هذه الجهات عدم 

قيام الهلال الفارسي، أي خط طهران – 
بيروت، مرورا ببغداد ودمشق.

في ظلّ الضغوط الداخلية من جهة، 
والإصرار على أن يكون مختلفا كلّيا عن 

باراك أوباما من جهة أخرى، لم يعد من خيار 
آخر أمام ترامب غير الإقدام على عمل في 
سوريا. تقوم كل فلسفة إدارة ترامب على 

ضربة لنظام بشار الأسد تصبّ في إضعاف 
إيران وإفهام روسيا، في الوقت ذاته، أن ليس 

في استطاعتها متابعة لعبة تخدم المشروع 
التوسّعي لطهران على حساب الشعب 
السوري ومدنه وتركيبته الاجتماعية.

الأكيد أن إدارة ترامب غير مهتمّة، وسط 
كلّ ذلك، بمصير الشعب السوري وبالحرب 

التي يتعرّض لها على يد نظام أقلّوي أصبح 
رهينة إيرانية أكثر من أيّ وقت منذ خلف 

بشّار والده في العام ٢٠٠٠ وحتّى قبل ذلك. 
أي مذ صار بشّار الحاكم الفعلي لسوريا 
ابتداء من العام ١٩٩٨ عندما بدأت الحال 

الصحّية لحافظ الأسد تسوء تدريجيا، فيما 
السلطة تنتقل إلى خليفته.

لو كان الشعب السوري همّا أميركيا، 
لما كانت الحاجة إلى عذر اسمه استخدام 

السلاح الكيميائي. البراميل المتفجّرة ليست 
أسوأ بكثير من السلاح الكيميائي الذي يلجأ 

إليه بشار، بين حين وآخر، لتهجير القسم 
الأكبر من السوريين من بلدهم أو من المناطق 

التي يقيمون فيها خدمة للمشروع الإيراني 
الذي يستهدف بين ما يستهدف تغيير 

الطبيعة الديموغرافية لدمشق والمناطق 
المحيطة بها، مثل الغوطة الشرقية والزبداني 

على سبيل المثال وليس الحصر.
المهمّ الآن أن تكون الضربة، في حال 

حصولها، ذات فائدة للشعب السوري 
المظلوم، وليس من أجل إراحة ترامب 

وتمكينه من تجاوز أزمته الداخلية وإظهار 
أنّه ليس باراك أوباما. المهمّ أيضا، وربمّا 

الأهمّ، أن تندرج هذه الضربة في سياق 
رؤية استراتيجية متكاملة للشرق الأوسط 

والخليج في وقت تعاني فيه المنطقة كلها من 
السياسة الإيرانية القائمة على الاستثمار في 

إثارة الغرائز المذهبية، فضلا عن دعم قيام 
ميليشيات طائفية تدمّر مؤسسات الدولة أو 

ما بقي منها، كما الحال في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن.

لا شك أن اللاعب الهامشي على صعيد 
ما يدور في سوريا حاليا هو النظام نفسه. 

لم يعد من دور لهذا النظام سوى تنفيذ 
ما تطلبه إيران. الدليل على ذلك ما جرى 

ويجري في الغوطة الشرقية. ترافقت مأساة 
تدمير القرى والبلدات وتهجير أهلها في تلك 

المنطقة مع صدور قانون يجبر كل مواطن 
على تأكيد ملكيته لأرضه في غضون شهر. 

إذا لم يفعل ذلك، تصادر الأرض وتعرض 
للبيع في مزاد علني. ستكون إيران جاهزة، 
عبر واجهات لها لشراء الأرض المعروضة. 
من لا يصدّق ذلك يستطيع العودة إلى هذا 
القانون الذي أصدره بشّار الأسد قبل أيام 

وحمل الرقم ١٠ للسنة ٢٠١٨. تأمل إيران من 
هذا القانون استيفاء ديونها لدى سوريا 

عن طريق أراض ومزارع وممتلكات تحصل 
عليها في دمشق ومحيط دمشق ومناطق 

أخرى.
لم يعد سرّا أن إيران تدرك جيّدا ما 

تفعله في سوريا. تدرك جيّدا ما الذي يعنيه، 
بالنسبة إليها، تدمير كلّ مدينة عربية، من 
البصرة إلى بغداد إلى الموصل في العراق، 

إلى حمص وحماة وحلب في سوريا… 
وصولا إلى تغيير تركيبة دمشق. لكنّ السؤال 

المؤسف الذي يطرح نفسه بحدّة كيف يمكن 
لدولة مثل روسيا، يفترض فيها أن تعرف 
سوريا في العمق وأدق التفاصيل، العمل 
في خدمة المشروع الإيراني؟ لا يعود ذلك 

مستغربا عندما يعتمد الروسي في سوريا 
النظام القائم. عن أيّ ”شرعية“  على ”شرعية“ 

يتحدّث المسؤولون الروس؟ لو كانت 
لأيّ نظام دعمته روسيا منذ أيّام الاتحاد 

السوفييتي في أوروبا الشرقية شرعية ما، 
لما كان ذلك الانهيار الكبير الذي بدأ بسقوط 

جدار برلين في تشرين الثاني – نوفمبر ١٩٨٩ 
وتُوجَ بتفكّك الاتحاد السوفييتي مطلع ١٩٩٢.

ستعني الضربة الأميركية في سوريا 
الكثير، كما قد لا تعني شيئا. ستعني الكثير 
بالنسبة إلى سوريا نفسها والعراق ولبنان، 

وحتّى الأردن واليمن والبحرين، في حال 
حصول الانكفاء الإيراني، وهو انكفاء ستكون 

له انعكاساته في الداخل الإيراني. كذلك، 
ستعني الكثير لأيّ دولة من دول الخليج 

العربي التي تعاني منذ سنوات طويلة من 
العدوانية الإيرانية، ومن نظام مفلس ليس 

لديه سوى تصدير أزماته إلى خارج أراضيه.
لن تعني الضربة شيئا في غياب الرؤية 
الاستراتيجية، بمعنى أن يكون همّ دونالد 

ترامب محصورا في إنقاذ رئاسة دونالد 
ترامب لا أكثر…

ضربة تعني الكثير.. وقد لا تعني شيئا

ستعني الضربة الأميركية في سوريا 

الكثير بالنسبة إلى سوريا نفسها 

والعراق ولبنان، وحتى الأردن واليمن 

والبحرين، في حال حصول الانكفاء 

الإيراني، وهو انكفاء ستكون له 

انعكاساته في الداخل الإيراني

} تنكرُ موسكو الهجوم بالأسلحة الكيمياوية 
على دوما. أنكرت قبل عام هجوما مماثلا 
على خان شيخون، كما هجمات متعددة  

سابقة ولاحقة على أهداف أخرى. لم يحدث 
أمر دوما في عرف روسيا، لا ضحايا ولا 
اختناقات، والحكاية مختلقة ذات أبعاد 

هوليوودية متخيّلة، وإذا ما أقرّت بغازات 
محظورة استخدمت في موقع ما، فتلك 
مؤامرة يستخدمها الخصوم فينفثون 

غازاتهم على قومهم لعلّ في ذلك استدراجا 
لقوى عظمى تقلب موازين القوى ضد النظام 

في دمشق.
ووفق الرواية الروسية لم يحدث هجوم 

الغوطة الكيمياوي عام ٢٠١٣. الغربيون وثّقوا 
الأمر وهددوا وتوعدوا وشحذوا السيوف 

إلى أن وجد الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما مخرجا قدمته موسكو ”نحن نتكفّل 

بسحب كامل الأسلحة الكيمياوية لدى النظام 
السوري“. لكن لماذا ترضى موسكو بمهمة 

”ظالمة“ تقضي بتجريد دمشق ”المظلومة“ 
من ترسانتها الكيمياوية بسبب جريمة ”لم 

تقترفها“ وجرم ”لم يحصل“.
وللإنكار المملّ حجج الصغار. من أسئلة 
موسكو البريئة: ما مصلحة روسيا في قتل 
سيرجي سكريبال، عميلها السابق، عشية 

الانتخابات الرئاسية؟ ومن حجج علماء 
روسيا أنه لو كان الغاز المستخدم في محاولة 

الاغتيال فوق الأراضي البريطانية روسيّا 
لكان الهدف قد قتل هو وابنته والشرطي 

الذي وجدهما في حالة الإغماء إضافة 
لعشرات آخرين من سكان المنطقة. الأمر 

فبركة بريطانية تارة، ومحاولة قتل ارتكبتها 
أجهزة لندن وواشنطن تارة أخرى، ناهيك 

عن أن لائحة الروس المعادين لسلطة الرئيس 
فلاديمير بوتين الذين يتساقطون في ظروف 
ملتبسة داخل بريطانيا، إنما هي رجس من 

عمل الغرف المجهولة.
تنفجر الجريمة الفضيحة في دوما. 

جثث تنقل الصور تكدسها ومأساة حالها. 
المعارضة السورية والمنظمات الإغاثية تتهم 

النظام السوري فورا، قبل أن تستفيق أجهزة 
المخابرات الدولية فتقدم روايتها مؤكدة 
رواية أهل دوما المنكوبة. بالمقابل تهرع 

موسكو وقبل أن تستفيق أجهزتها على أي 
رواية إلى نفي الحدث ”جنرالاتنا لم يجدوا 

شيئا والنظام السوري بريء من ذلك العمل“. 
فإذا ما كانت روسيا تطالب المجتمع الدولي 

بتحقيقات تستغرق أشهرا وربما سنين 
حتى تجد الجاني والرأس المدبر، فكيف لها 
أن تجزم في أمر براءة المتهم بعد دقائق من 

الجريمة مستغنية عن نتائج أي تحقيق.
بدا أن الانحدار الروسي صار صبيانيا 

يشبه سوقيّة صغار المنحرفين. تنبّهت الصين 
إلى خواء أخلاقي مربك في الدفاع عن نظام 
بشار الأسد. بيان بكين جاء في إخراج جديد 

لافت. لم تنكر الصين الحدث الجريمة، ولم 
تتورط في الدفاع عن طرف أو اتهام طرف 

آخر. طالبت بكين بتحقيق لكشف الحقيقة. 
تنبّهت موسكو إلى خيبتها ودفعت نحو 
مجلس الأمن بمشروع قرار لتشكيل آلية 

تحقيق وفق المعايير الروسية. وعلى الأقل 
موسكو هذه المرة تعترف بأن هناك جريمة 

ارتكبت تستحق تحقيقا يهتدي إلى الفاعلين.
الإنكار الروسي يأتي متكاملا مع، وربما 
متناسلا من، الإنكار الذي أدمن نظام دمشق 
على إنتاجه منذ انفجار الصراع في ساعاته 

الأولى. لا ثورة ولا ثوار. لا معارضة ولا 
محتجون. هم مندسون، إرهابيون، داعشيون 
قاعديون، عملاء إسرائيل والغرب القذر. حتى 
حين يذهب بشار الجعفري رئيس وفد النظام 

إلى أي مفاوضات، فلا يجد وفدا معارضا 
للتفاوض معه، بل قتلة مجرمين يشتمهم 

متوعدا إياهم ببئس المصير. وبئس المصير 
براميل متفجرة وغارات مدمرة وأسلحة دمار 
شامل لا تصدر عن دمشق ولا تراها موسكو.

حين اغتيل رفيق الحريري عام ٢٠٠٥ خرج 
الأسد نافيا أي مسؤولية لنظامه في ارتكاب 

الجريمة. في حجج الإنكار أن ما مصلحة 
النظام السوري في تأليب العالم ضده جراء 

استهداف شخصية بحجم الحريري في 
لبنان؟ وفي حجج الإنكار حول دوما أن ما 
مصلحة نظام دمشق في ارتكاب حماقة من 

هذا النوع في وقت تبدو فيه الغوطة الشرقية 
ساقطة عسكريا لصالحه؟

ارتكب النظام السوري بقيادة الأسد الأب، 
ثم الابن، سلسلة لا تحصى من الاغتيالات 

ضد خصومه السوريين والعرب والدوليين 
على مر العقود الماضية. ومن السهل تذكّر 

اغتيال المعارضين السوريين في عواصم 
العالم، كما اغتيال الشخصيات التي كانت 

قريبة من نظام صدام حسين، كما تلك القريبة 
من زعامة ياسر عرفات، كما اغتيال السفير 
الفرنسي في لبنان، كما اغتيال شخصيات 

لبنانية لم تبدأ بمفتي الجمهورية اللبنانية 
وكمال جنبلاط، ولم تنته بالحريري.

وما جرى أن العالم سكت بشكل منهجي 
على هذه الجرائم، ولم يحرك ساكنا ضد 

سلوك بات من كلاسيكيات حكم الاستبداد 
في سوريا كما في أي بلد آخر. وما حصل 

إثر اغتيال الحريري أن المجتمع الدولي 
”خان“ عهوده مع دمشق، ووقف مزمجرا ضد 
نظامها على نحو دفع برئيسها لتقديم حجة 

البراءة: كيف نرتكب خطيئة تقلب ضدنا 
العالم؟

هي الخيانة نفسها يرتكبها العالم 
الغربي هذه الأيام. لم يحرك هذا الغرب 

ساكنا منذ أن اندفع سفراء واشنطن وباريس 
ولندن لنصرة المتظاهرين في حمص في 

بدايات الحراك الشعبي ضد النظام عام ٢٠١١. 
اعتقد السوريون حينها أن لاحتجاجاتهم 

رعاية أممية، ففوجئوا بعد ذلك بأن ”العالم 
الحر“ بقيادة الولايات المتحدة انسحب من 

الشأن السوري، تاركا مصير السوريين 
للعبث والفوضى وللميليشيات والجماعات 
التي تحج إلى بلادهم من كل حدب وصوب.
ارتكب النظام معاصيه الكيمياوية دون 

رادع أو عقاب، فيما تولت روسيا دائما 
تدبير الأمر داخل قاعة مجلس الأمن تمطره 
بالفيتو تلو الآخر، أو داخل الغرف المغلقة 
تعد العواصم بترتيب الوضع في سوريا 

من خلال ارتكاب ما لا تقوى تلك العواصم 
على ارتكابه. فإذا ما كانت جريمة دوما 

من عاديات الأمور، كما هي جريمة اغتيال 
الغرب الرافض لجريمة  الحريري، فـ“خيانة“ 
بيروت التي ارتكبت في ١٤ فبراير ٢٠٠٥، هي 
نفس ”الخيانة“ حيال جريمة اكتشف العالم 

دناءتها في ٧ أبريل ٢٠١٨.
قد لا يتغيّر الشيء الكثير في تلك 

الاستفاقة المفاجئة لهذا العالم على المأساة 

في سوريا. بيد أن شيئا ما تغير في قواعد 
العمل الدولية في مقاربتها للشأن السوري، 

وربما أن شيئا ما تغيّر في قواعد ”لعبة 
الأمم“ التي بدت دون قواعد في السنوات 

الأخيرة.
يستعيد العالم الغربي كينونته كحلف 

تجمعه قيم ومصالح وإيقاعات مشتركة. 
تصدّع الغرب كمفهوم سياسي منذ ظهور 

تباين في وجهات واشنطن ووجهات أوروبا. 
تصاعد الجدل الجاري حول مستقبل الاتحاد 

الأوروبي ومستقبل بريطانيا خارجه. باتت 
روسيا جزءا من المشهد الداخلي لدى بلدان 

هذا الغرب، تتدخل أذرعها في انتخابات 
رئاسية أميركية ساقت دونالد ترامب إلى 

البيت الأبيض، وفي استفتاء بريطاني أنتج 
البريكست الشهير، وتقتل غازاتها عملاءها 

السابقين في هذا البلد.
تبدو اللحظة السورية مناسبة دولية 
لإعادة ترتيب شؤون العالم وفق قواعد 
ومعايير جديدة. تتصادف تلك اللحظة 

في وقت يميل فيه الغرب بقيادة واشنطن 
للتفاوض مع كوريا الشمالية بالشراكة مع 
الصين، ويميل نفس هذا الغرب للتشدّد مع 

إيران ربما بالشراكة مع روسيا. لا تملك تلك 
الأخيرة إلا الإمعان في إنكار الجرائم التي 

ترتكبها دمشق وطهران في سوريا، لعل في 
غضب الغرب على العاصمتينْ ما يحسّن من 

شروط شراكة موسكو الصعبة مع ذلك العالم 
الغربي الذي استفاق غاضبا.

دوما: خيانة هذا الغرب

تبدو اللحظة السورية مناسبة لإعادة 

ترتيب شؤون العالم وفق قواعد 

جديدة. تتصادف تلك اللحظة في 

وقت يميل فيه الغرب بقيادة واشنطن 

للتفاوض مع كوريا الشمالية، ويميل 

هذا الغرب للتشدد مع إيران ربما 

بالشراكة مع روسيا
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المسؤولين، جميع المؤشرات تدل على أن النظام السوري مسؤول عن الهجوم}.

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

{إذا اختارت الولايات المتحدة العمل عســـكريا في ســـوريا يتعين على سياستها أن تراعي عدة 

اعتبارات، ويجب أن تسعى إلى شق التحالف بين بشار الأسد وإيران وروسيا}.

مايكل آيزنشتات
مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

إذا ما كانت جريمة دوما من عاديات 

الأمور، كما هي جريمة اغتيال الحريري، 

فخيانة الغرب الرافض لجريمة بيروت 

التي ارتكبت في 14 فبراير 2005، هي 

نفس {الخيانة} حيال جريمة اكتشف 

العالم دناءتها في 7 أبريل 2018



آراء

} ما تشهده المملكة العربية السعودية من 
تغييرات جذرية في سلوكها المحلي والدولي 
يحظى باهتمام العالم أجمع تقريبا، وأغلب 

المناسبات الإعلامية والمنصات الحوارية 
وجلسات التداول والنقاش استدعت هذا 

الموضوع وقلّبت النظر في تفاصيله ومآلاته، 
إلى درجة يصح معها القول إن الموضوع 

أُشبعَ بحثا حتى استهلك.
لا يتوقف عراب المرحلة والمصلح 

السعودي الكبير ولي عهد المملكة الأمير 
محمد بن سلمان عن تغذية هذه النقاشات 

المستمرة بمواقف وتصريحات وقرارات 
جديدة، يصدرها سواء من مطبخ العمل 

السعودي في الديوان الملكي، أو عبر رحلاته 
المكوكية للعواصم العربية والأوروبية التي 
تحظى كل واحدة منها بسلة من الاتفاقيات 

الضخمة وعقود العمل والبناء للمستقبل.
يملك الأمير الشاب خطة عمل واضحة، 

تحركاته التي لا تهدأ زاخرة بالمواعيد 
والفرص، حيث يمكن ملاحظة حجم التغيير 

في الداخل السعودي بسهولة، فضلا عن 
تحول البلد إلى ورشة عمل مفتوحة من أجل 

المستقبل، والسعودية كلها مأخوذة إلى سقف 
الطموح الذي ارتفع كثيرا.

لا تكتسب التحولات في السعودية 
قيمتها من مجرد ما تزخر به من سعة الأفكار 

وحجم الطموح، ولا من التداول والتناول 
الإعلامي الكبير، ولكنْ ثمة أسباب تتصل 

بقيمة السعودية كدولة في محيطها، وجرأة 
التغييرات التي تلامس ما كان إلى وقت قريب 

من المحاذير شديدة الخطورة.
لا شيء في هذه المنطقة يدعو للتفاؤل 
والأمل، كمية الصراعات المشتعلة في بقع 

متعددة منها تتكاثر وتتناسل بشكل فظيع، 
وكأنها عدوى تستسلم لها أعضاء الجسد 

العربي بسهولة وبدون أقل دفاع. التحولات 
الضخمة في السعودية هي مثل ضوء 

يلمع في هذا الفضاء من الإحباط، تحويل 
السعودية إلى مصنع ضخم من أعمال البناء 
للمستقبل هو بمثابة جزيرة عائمة باستمرار 
في محيط الفوضى والاضطراب الذي يتأجج 

حولها بلا توقف. هذا المشهد بحد ذاته 
يجعل للتغيير في السعودية وقعا وجرسا 
يوقف الصخب الصادر عن تداعي المنطقة 

وعواصمها وحواضرها التي انسحبت من 
المشهد، فيما بقيت الرياض وحيدة عزلاء 
إلا من بعض جيرانها الخليجيين، وعدم 

استسلام الرياض لهذا الظلام الحالك 
مسؤولية وتحدّ كبير بحد ذاته.

كما أن وزن السعودية المعنوي والديني 
يجعل من كل تحول يلحق بها، مؤثراً في 

محيطها، يحدث الأمر في حالتيه الإيجابية 

والسلبية، وإذا قادت الرياض قاطرة التحولات 
فإن مدنا وعواصم وحواضر أخرى سينالها 
بعض هذا التأثير. للسعودية قدرة إشعاعية 

في ظل موت العواصم العربية التقليدية التي 
كانت إما تحاذيها أو تنافسها، الآن انطفأت 
كل تلك المنارات العربية الموزعة في الشرق 

الأوسط، وبقيت الرياض نابضة بالرغبة 
والحاجة إلى التغيير ومواكبة التحديات قبل 

أن يضرب الطوفان أطرافها.
يتصل هذا بجانب أصيل من خارطة 

التحولات في السعودية، وهو ذلك المرتبط 
بالقيم الدينية الحاكمة فيها، والنمط الذي 

تختاره في نهجها بعيدا عن التشدد والانغلاق 
الذي وُصمت به لسنوات وأبطأ الكثير مما 

ينبغي أن ينجزه بلد مثل السعودية، لولا أنها 
استسلمت لرواية ونسخة من الإطار الديني 

خارج التاريخ.
سيصبح هذا جزءا من الماضي الآن، شدة 
العبارة التي اختارها ولي العهد السعودي 

لطيّ المرحلة التي انطلقت منذ العام ١٩٧٩ 
إلى غير رجعة، تؤشر بما لا يدع مجالا للشك 
على أن السعودية ستنفض عنها غبار الأيام 

الخوالي، وتنبري لمستقبلها متخففة من أعباء 
التفسيرات المنغلقة والموتورة.

تحدث هذه التحولات على بعد سنوات 
قليلة من الانتفاضات الشعبية التي ألمّت 

ببعض الدول العربية، التي تمنعت عن 
الاستجابة والتعاطي مع حاجات شعبها 

وظروف المرحلة، تخشبت حتى انكسرت قوائم 
تلك المدن التي كانت تقف بضعف فيما تدّعي 

مناعتها وقوتها، حتى حلّت الكارثة.
كان التغيير مطلوبا وملحّا في تلك 

العواصم، لكن المكابرة والتعويل على برود 
نقمة الشعوب أوقعاها في شرّ حساباتها 

وظنونها الخائبة.  لذلك فإن الاستجابة 
المبكرة والواعية لحاجات الشعوب واستيعاب 

ظروف كل مرحلة، حساسية قيادية مهمة 
لضمان سلامة السفينة من عواصف الزمان.
لا شيء يدمر بلداً مثل الشعور بالإحباط 

والعجز وقلة الحيلة، ولا شيء في المقابل 
ينقذ بلداً ويحمي بيضته مثل الأمل والرغبة 

المستمرة في العمل للمستقبل، بما يحفظ 
مكتسباته ويواكب تطلعات أجياله الناهضة 
ويستمر في مشوار التنمية وتلبية الحاجات 

المتجددة.

لماذا تحظى تحولات السعودية باهتمام الجميع

{نجد أمامنا طرفي نقيض التطرف: التطرف المحســـوب زورا على الإســـلام، والتطرف المضاد 

المتمثل في الإسلاموفوبيا، وقد تبادلا الاستفادة من بعض}.

محمد بن عبدالكريم العيسى
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

{تميل السياســـات الروســـية إلى رد الفعل وينظر بوتين إلى الدبلوماسية على أنها لعبة لا رابح 

فيها ولا خاسر، ويسعى للحد من النفوذ الغربي باستغلال الفجوات التي يتركها الغرب}.
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} كلما جرى الحديث عن تحرير تعز، قفزت 
الأجندات الخاصة لإخوان اليمن إلى الواجهة، 

لتضع العثرات والعراقيل أمام أي تحركات 
حقيقية لإنقاذ المحافظة من براثن الوحشية 
الحوثية، التي تطوّق تعز وتنهش أبناءها 
من خلال السياسة الممنهجة التي تتبعها 

لقصف التجمعات المدنية، الأمر الذي جعل 
تعز في مقدمة الأخبار عندما يتم الحديث عن 
آثار الحرب المباشرة التي طالت المدنيين في 
اليمن جراء الحرب التي أشعلها الانقلابيون 

الحوثيون.
تتضافر أهمية تعز الاستراتيجية، 

كأكبر محافظات اليمن سكانا ومركزا ثقافيا 
وسياسيا هو الأبرز، مع مطامع وأجندات 

خفية ومعلنة للجماعات المسلحة التي تسعى 
للاستئثار بها وتحويلها إلى وسيلة من 

وسائل الصراع السياسي والعسكري.
لا تراهن جماعة الحوثي الموالية لإيران 

على الاحتفاظ  بتعز، فهي تعلم أنها لا تمتلك 
أي نفوذ أو حاضنة شعبية تؤهلها للبقاء في 

هذه المحافظة، التي تتشبث بها لتحقيق مآرب 
أخرى في مقدمتها مقايضة الانسحاب منها 
في مقابل تحقيق مكاسب سياسية في حال 
تم التوافق على أية صيغة للحل في اليمن، 

تفضي إلى الإبقاء على سيطرة الجماعة 
الحوثية على ما تعتقد أنه مناطق نفوذها 

المذهبي التقليدية فيما بات يعرف بالهضبة 
الزيدية.

جماعة الإخوان المسلمين، التي يمثلها 
حزب الإصلاح، تنطلق هي الأخرى من 

حسابات خاصة فيما يتعلق بتعاملها مع 
ملف تعز، فهي تسعى بشكل حثيث لتحويل 

المحافظة وما تمثله من ثقل جيوسياسي، إلى 
مركز للسيطرة والسطوة الحزبية لا سيما بعد 

أن أدركت أن مأرب لا تفي بالغرض.
أصابع اتهام توجه لحزب الإصلاح وترى 

أنه يسعى إلى الحيلولة دون تحرير تعز، 
والمطالبة في نفس الوقت بتمويل تحرير 

المحافظة بهدف اجتذاب المزيد من عناصر 
القوة والدعم المقدمة من التحالف العربي 
لاستثمار هذه القوة المالية والعسكرية في 

مرحلة ما بعد الحرب، التي يرى الحزب أنه 
بحاجة فيها إلى أن يكون في كامل قوته 

لخوض صراعات محتملة مع بقية الأطراف 
المنضوية اليوم مع الإخوان تحت راية 

الشرعية، والتي تعارض بالطبع سياسة 
الاستحواذ والإقصاء التي يمارسها حزب 

الإصلاح في العديد من المناطق المحررة.
طيلة ثلاث سنوات كانت ميليشيات 

الإصلاح في تعز لا تلتزم بالخطط والقرارات 
الرسمية للشرعية والتحالف العربي، فهذه 

الميليشيات اعتادت على تنفيذ خطط وأجندات 
أميرها السري عبده فرحان، والذي يعرف 

باسمه الحركي سالم، باعتباره صاحب الكلمة 
الأولى في القرار العسكري والأمني في تعز، 

والأدلة كثيرة على حرص هذه الميليشيات 
على إفشال جميع العمليات والخطط لتحرير 

المحافظة من سرطان الحوثي.
المعطيات على الأرض تشير إلى أن وتيرة 

السيطرة الإخوانية في تعز تتصاعد يوما 
بعد يوم، من خلال إحكام قبضة الجماعة على 
المفاصل العسكرية والأمنية والمدنية، وتمرير 

الكثير من القرارات التي تصب في اتجاه 
تمكين الجماعة في تعز وهو ما بدا جليا من 

خلال آلاف التعيينات العسكرية والأمنية في 
قيادة محور تعز، بهدف التحكم في القرار 

العسكري والأمني مستقبلا.
بالتوازي مع ما سبق فإن جماعة الإخوان، 

ممثلة بحزب الإصلاح، تتبع سياسة إعلامية 
متشددة ترتكز على تشويه خصومها 

السياسيين والمناوئين لها في التيارات المدنية 
والإسلامية الأخرى ذات الشعبية في الشارع 
التعزي، مثل اليساريين والناصريين وحتى 

السلفيين، وهو ما يندرج ضمن استراتيجية 
شيطنة الخصوم قبل الانقضاض عليهم.

كما أطلق حزب الإصلاح حملة تشويه 
في الآونة الأخيرة سلطها للنيل من التحالف 

العربي لدعم الشرعية عموما والإمارات 
خصوصا، عقب تسرب أنباء عن اعتزام 

التحالف التخطيط لعملية واسعة لتحرير 
كامل تعز وإنهاء حالة اللاحرب واللاسلم 

بين الإخوان والحوثيين، وتعزيز دور السلطة 
المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة.

وبعد كل هذا المسار المتواطئ من حزب 
الإصلاح، بات واضحا بما لا يدع مجالا للشك 

أن حزب الإصلاح لا يمكن اعتباره عنصراً 
فاعلاً في دعم انتصار الشرعية في تعز 

وغيرها، بل على العكس تماما، فالتوجيهات 
القادمة لكوادر الإصلاح في اليمن هي 

زرع المزيد من الألغام السياسية، والتمسك 
بمكتسباتهم الحالية، لاقتناص اللحظة 

المواتية والانقضاض على السلطة السياسية، 
هذا ما يسعى إليه الحزب الذي لا يعرف 

انتماء إلى وطن أو اعترافا بتضحيات دول 
التحالف في سبيل إعادة الشرعية وحماية 

الأمن القومي العربي.

تعز.. انتهازية الإصلاح

بعد كل هذا المسار المتواطئ من 

حزب الإصلاح، بات واضحا بما لا يدع 

مجالا للشك أن حزب الإصلاح لا يمكن 

اعتباره عنصرا فاعلا في دعم انتصار 

الشرعية في تعز وغيرها

جمال الحربي
كاتب مختص في الشأن الخليجي 

بوتين ليس وحده
} لو أحصينا عدد المرات التي استخدم فيها 

النظام الروسي الفيتو في مجلس الأمن، 
وتعرفنا على مشاريع القرارات التي استخدمه 

ضدها لوجدنا أنه، فيها جميعا، يتحدى 
البشرية كلها، ويعارضها، ويضحي بسمعته 
وسمعة شعبه فقط لحماية حاكم سيء شرير 

دكتاتور منبوذ من شعبه ومن البشرية 
جمعاء.

فهو استخدم الفيتو اثنتي عشرة مرة 
فقط لمنع العدالة الدولية من معاقبة بشار 

الأسد الذي فاق جميع الذين سبقوه في القتل 
الجماعي بالصواريخ والبراميل المتفجرة التي 

تسقطها طائراته الروسية على أحياء وقرى 
ومدن آهلة بمواطنين محاصرين لا حول لهم 
ولا قوة، ولا علاقة لهم بالسياسة لا من قريب 

ولا من بعيد.
وفي كل مرة تستخدم فيها روسيا هذا 

الفيتو، يستغرب كتابٌ ومحللون ومنظماتٌ 
دولية متخصصة في مكافحة الإرهاب، 

وهيئات وشخصيات عالمية تناضل من أجل 
احترام حقوق الإنسان وتحريم استخدام 

الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، ويحارون 
في تفسير إصرار الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين على هذه الدرجة من الوقاحة والعناد.

ولكن حين استخدم، هو نفسه، الغاز السام 
لقتل المعارض الروسي سيرجي سكريبال، 

مؤخرا، بطل عجبُ العالمُ، وفهمت البشرية 
أنه من فصيلة بشار الأسد ومعمر القذافي 

وكيم جونغ أون وعلي خامنئي ورجب 
طيب أردوغان وعمر البشير، ومن قبلِهم 

صدام حسين وفيدال كاسترو وسلوبودان 
ميلوسوفيتش وغيرهم كثيرون، وأنه يؤمن، 

مثلهم، بشرعية القتل الجماعي والغدر 
والاغتيال وترهيب الشعوب وتكميم الأفواه 

وخنق الحريات. وفهِمَ العالم أيضا، في الوقت 
نفسه، سبب حماسه في الدفاع عن أشباهه 

الذين يستخدمون الغاز السام ضد المعارضين.
والمرة الأخيرة التي استخدم فيها الفيتو 

كانت ضد مشروع قرار متساهل جدا لا يقضي 
بشنق بشار الأسد لأنه استخدم الغاز السام 

ضد نساء وأطفال وشيوخ في دوما، ولا بقتله 
بصاروخ أممي عابر للقارات، ولا بجيش من 

جيوش حكومات الأمم المتحدة، بل هو مشروع 
قرار بسيط وغير ملزم يدعو لإنشاء ”آلية 

تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيميائية في 
سوريا“، فقط لا غير.

وللعلم فإن اثنتي عشرة دولةً عضوا في 
مجلس الأمن الدولي وافقت على مشروع 

القرار، ولم تعارضه سوى روسيا وبوليفيا 
وامتنعت الصين عن التصويت على ما عودتنا 

عليه منذ زمن طويل.
وقد برر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة 
استخدام بلاده النقض ضد القرار قائلا ”إننا 
استخدمنا الفيتو للدفاع عن القانون الدولي، 

ولعدم زج مجلس الأمن في مغامرات“.
إلى هنا ينتهي الحديث عن مواقف 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مجلس 
الأمن الدولي، وعن دوره التدميري الذي 
تجاوز كل الحدود المعقولة والمقبولة في 

سوريا، وعن جهوده العسكرية والمخابراتية 
والسياسية لدعم النظام الإيراني وتدخلاته 

الإرهابية التخريبية في سوريا والمنطقة، 
ومد كل نظام مارق وإرهابي ومطلوب للعدالة 
بالخبراء والأسلحة التقليدية وغير التقليدية، 

وحمايته من أية محاولة لإجباره على التخلي 
عن سياسات التحدي والتدخل في شؤون دول 
المنطقة. ففي هذا المجال لم يبق أمر صغير ولا 

كبير لم يُشبعه كتابٌ ومحللون وسياسيون 
عرب وعالميون كثيرون بحثا وتوثيقا، من أول 

وصول بوتين إلى السلطة وحتى اليوم.
ولكن جميع إدانات هؤلاء الكتاب 

والمحللين واستهجانهم واستغرابهم، كانت 
وما تزال، تتجه لشخص بوتين وحده، 

ولنشأته المخابراتية، وتحُمله وحده، مسؤولية 
مواقفه وسياساته وحروبه غير العادلة، دون 

أي شخص آخر.
ولكن حين نتأمل بقاءه في سدة الرئاسة 
الحقيقية ربع قرن، ونتدبر فوزه الكاسح في 

انتخابات الرئاسة الأخيرة التي جرت في 
الثامن عشر من الشهر الماضي وحصوله 

فيها على ما يزيد على خمسة وسبعين في 
المئة من أصوات المُقترعين، فإننا نكون أمام 

مسألة خطيرة ودقيقة تحتاج إلى وقفة طويلة 
لتحليلها وتمحيصها، واستخلاص الحقيقة 

الصادمة التي تختفي وراءها.
فهذا يعني أن خمسة وسبعين في المئة 

من الشعب الروسي موافقة ومباركة وداعمة 
ومؤمنة بصواب ما فعله، وما يفعله، وما 

يخطط لفعله، رئيسُها بوتين، من أول تسلمه 
السلطة وحتى اليوم.

بعبارة أكثر وضوحا، إن مئة وعشرين 
مليونا من المواطنين الروس يؤيدون حروب 

رئيسهم، ويحلون له جرائم الإبادة التي 
يرتكبها في سوريا وفي غير سوريا من بلاد 

الله الواسعة، ويباركون احتضانه لحكام 
فاسدين مكروهين من شعوبهم ومن البشرية 

العاقلة العادلة، أدين بعضُهم بارتكاب حملات 
إبادة وجرائم ضد الإنسانية، في محاكم 

جنائية دولية وسُجن، وبعضهم الآخر ما زال 
هاربا من وجه العدالة.

ويبدو أن ما جعل هذه الجماهير الروسية 
الواسعة تعشق رئيسها هي النعرة القومية 

العنصرية التي ترى أن سياسات بوتين، 
وإن كانت في أغلبها عدوانية وانتهازية، 

تعيد أمجاد روسيا القديمة، وتزيد مواردها 
الاقتصادية، وتعزز وجودها كدولة كبرى في 

عالم اليوم.
وهنا نأتي إلى خلاصة الكلام، إذن أين 
ذهبت مبادئ الماركسية اللينينية التي ظل 
الشعب الروسي يتعلمها في المدارس وفي 

المصانع والمزارع عشرات السنين؟
وسؤال آخر، إن كانت الماركسية 

اللينينية بكل تاريخها النضالي وبكل 
حروبها ومعاركها مع القوى الامبريالية 
والاستعمارية، كل تلك السنين، من أجل 

إنصاف الكادحين، وإقامة مجتمع الكفاية 
والعدل، وتحرير الإنسان من سطوة رأس 

المال، قد تبخرت ولم تترك أثرا يُذكر في 
عقل المواطن الروسي فلاديمير بوتين ولا 
في قلبه، ولا في مئة وعشرين مليونا من 

ناخبيه المتحمسين له، ألا يحق لنا أن نخشى 
من أن يتحول العالم إلى غابةٍ أرخصُ ما 
فيها دمُ الإنسان، ومن أن يرمي الإنسان، 

ذاته، بكل القيم السامية والشرائع والمبادئ 
الإنسانية العظيمة التي تربى عليها قرونا 

طويلة في سلال المهملات، ويضع مكانَها 
الأنانية والهمجية والمصلحة الذاتية والعنف 

والإرهاب، والعياذ بالله؟
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إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

ما جعل الجماهير الروسية الواسعة 

تعشق رئيسها هي النعرة القومية 

العنصرية التي ترى أن سياسات 

بوتين، وإن كانت عدوانية وانتهازية، 

تعيد أمجاد روسيا القديمة وتزيد 

مواردها الاقتصادية وتعزز وجودها 

كدولة كبرى في عالم اليوم

العبارة التي اختارها ولي العهد 

السعودي لطيّ المرحلة التي انطلقت 

منذ عام 1979 إلى غير رجعة، تؤشر 

على أن السعودية ستنفض عنها غبار 

الأيام الخوالي، وتنبري لمستقبلها 

متخففة من التفسيرات المنغلقة

عمر علي البدوي
صحافي سعودي



اقتصاد
الجمعة 2018/04/13 - السنة 40 العدد 10958 10

تونس تكشف جبل

التجاوزات المالية
} تونس – أظهرت إحصائيات حديثة نشرتها 
الهيئـــة العليا للرقابـــة الإداريـــة والمالية في 
تونـــس مدى التجاوزات الماليـــة الكبيرة التي 

تنخر القطاع العام.
ورصـــدت الهيئة، التابعة لرئاســـة الدولة، 
أكثر مـــن 4 آلاف عملية مشـــبوهة طيلة العام 
الماضي تتعلق بالتصـــرف المالي والإداري في 

المؤسسات الحكومية.
وقال رئيس الهيئـــة، كمال العيادي، خلال 
مؤتمـــر صحافـــي، إن ”الهيئة تعهـــدت العام 
الماضـــي بتقـــديم 108 تقاريـــر رقابة، شـــملت 
مجموعة من مؤسســـات القطـــاع العام وكذلك 

الوزارات، رصدت خلالها 4039 إخلالا“.
وأوضح خلال اســـتعراض تقريـــر الهيئة 
السنوي الرابع والعشرين للعامين 2016 و2017 
أن ”التجاوزات تسببت في خسائر مالية كبيرة 
قد تصل إلى الملايين مـــن الدينارات“، لكنه لم 

يفصح بالتفصيل عن حجمها الحقيقي.
وأشـــار العيادي إلى أن هـــذه التجاوزات 
شـــملت العديد من المجالات من بينها حوكمة 
الموارد البشـــرية والمصاريف والحصول على 
مســـتحقات الدولـــة وأنظمة المعلومـــات، إلى 

جانب سوء إدارة مناقصات القطاع العام.
ولدى الهيئة منظومة رقابة شاملة تضم 19 
مفتشية من مختلف الوزارات و3 هياكل رقابة 
عامة ودائرة المحاســـبات وهياكل التدقيق في 

المؤسسات العمومية.
وعالجت الهيئة 2730 تجاوزا حتى الآن بعد 
متابعة التقارير الرقابية، وقدمت توصيات في 

شأنها للهياكل التي خضعت للرقابة.
وكان شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد، قد قال الأسبوع الماضي خلال 
نـــدوة عقدها فـــي مدينـــة القيـــروان إن ”ربع 

المناقصات العامة تذهب لجيوب الفاسدين“.
وأعلـــن رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
أواخر مايـــو الماضي عن إطلاق حملة لمكافحة 
الفســـاد، وقامـــت الســـلطات بموجـــب قانون 
الطـــوارئ باعتقال 10 رجال أعمـــال وعدد من 
كبـــار ضباط الجمـــارك والمهربـــين المتورطين 

بتهم تتعلق بالفساد.
واحتلت تونـــس المركز الــــ74 من بين 180 
بلدا، العام الماضي على مؤشر الفساد الصادر 
عن منظمة الشـــفافية الدولية، في حين جاءت 
في المركز الســـادس بين دول الشـــرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.

صندوق النقد يحذر من تداعيات جانبية لطريق الحرير
} بكين – حذر صندوق النقد الدولي أمس من 
مخاطر تزايد الديون في الدول التي تســـتثمر 
فيهـــا الصـــين، في إطـــار برنامجها الواســـع 
لتنفيذ مشـــاريع بنى  النطاق ”طريق الحرير“ 

تحتية سعيا لترسيخ علاقاتها التجارية.
وجـــاء التحذير على لســـان المديرة العامة 
للصنـــدوق كريســـتين لاغـــارد خـــلال منتدى 
يعقـــد في بكـــين حول مبـــادرة ”طريق الحرير 
الجديدة“، وهو مشـــروع ضخم أطلقه الرئيس 

الصيني شـــي جين بينغ في عام 2013 لتشييد 
طـــرق وبناء مرافئ وســـكك حديـــد ومجمعات 
صناعية في آســـيا وأفريقيا والشرق الأوسط 

وصولا إلى أبواب أوروبا.
ورغم أن المبادرة التي باتت تضم ســـبعين 
دولة تقوم مبدئيا على اســـتثمارات مشـــتركة 
مـــع الأطراف المعنيـــة، إلا أن العديـــد من هذه 
المشـــاريع تمول في الواقع مـــن خلال قروض 

تمنحها مؤسسات صينية.
وتـــرى بعـــض الـــدول الغربيـــة فـــي ذلك 
اســـتراتيجية متعمـــدة من الصين لترســـيخ 
نفوذها وتوسيعه. وقد تكون الحرب التجارية 
المحتملة اختزالا للانتقـــادات الموجهة لخطط 

بكين الاقتصادية.
وأقـــرت لاغارد أمـــام مســـؤولين صينيين 
وأجانـــب بأن ”طريق الحريـــر“ يمكن أن تلبي 

”الحاجة الماسة إلى البنى التحتية“ في أنحاء 
مختلفة من العالـــم وتؤمن تمويلا لبلدان هي 

”بأمس الحاجة“ إليه.
لكنهـــا حـــذرت فـــي المقابـــل مـــن أن هذه 
الشـــراكات يمكـــن أيضا أن تقـــود إلى تعميق 
المديونيـــة التي تمثل مشـــكلة للـــدول المعنية 
تحـــد من نفقاتها الأخرى مـــع تزايد التكاليف 

المرتبطة بالديون.
وقالـــت إنه ”في البلـــدان التي لديها ديون 
عامـــة مرتفعة أصـــلا، تمثـــل الإدارة المتأنية 

لشروط التمويل أمراً حاسما“.
وتمنح بنـــوك التنميـــة الصينيـــة العامة 
وغيرهـــا مـــن المؤسســـات المالية فـــي القوة 
الاقتصاديـــة الأولـــى في آســـيا قروضا طائلة 
لتمويـــل المشـــاريع فـــي دول ”طريـــق الحرير 
الجديـــدة“، ما يضع الدول المقترضة في وضع 

مالي يصعب عليها التعامل معه. وهذا ينطبق 
على سريلانكا التي حصلت على قروض طائلة 
من الصـــين لبناء مرفأ في الميـــاه العميقة، ثم 
اضطرت تحت ضغـــوط ”دوامة من المديونية“ 

إلى التخلي عن إدارة المرفأ للصين.
وتعتقد لاغارد أنه لا ينبغي أن تفهم الدول 
التي تقبل بالمشـــاريع المتصلة بطريق الحرير 
أن الأمر ســـيترك تداعيات ماليـــة، داعية إلى 
اســـتثمارات ذات طابـــع جماعي أكبـــر وإلى 

المزيد من الشفافية.
وشـــددت على وجوب التثبت من أن طرق 
الحرير تقود فقط إلى حيث ينبغي، في إشارة 
إلى احتمال البدء بمشـــاريع غير ضرورية أو 

ذات طابع سياسي أكثر منه اقتصادي.
وأوضحت أنه ”في المشاريع الكبيرة، هناك 
ميول إلى الاســـتفادة من اســـتدراج العروض 
وثمة دائما مخاطر فشـــل بعض المشـــاريع أو 
مخاطر اختلاس أموال. أحيانا يصل الأمر إلى 

الفساد“.
بنفســـه  رد  الصينـــي  الرئيـــس  أن  غيـــر 
الثلاثاء الماضـــي على الانتقادات الموجهة إلى 
خطته أمام منتدى بواو الأسيوي الاقتصادي 
أو ما يصطلح على تســـميته ”منتدى دافوس 
الصينـــي“ المقــــام فـــي إقليم هاينـــان جنوب 

البلاد.
ونســـبت وكالـــة أنبـــاء الصـــين الجديدة 
الرسمية لشـــي قوله إن المبادرة ”ليست خطة 
مارشال ولا مؤامرة صينية. إنها مبادرة تتبع 

مجراها في وضح النهار“.
وأقـــر حاكم بنك الصـــين المركزي يي غانغ 
خلال المنتدى ”بأهمية النمو المســـتدام وإدارة 
المخاطر المالية“، في معـــرض دفاعه عن بنوك 
التنمية الصينية المشاركة في تمويل مشاريع 

”طريق الحرير“.
وقـــال إن هذه البنوك لديها ”في الأســـاس 
هوامـــش ربح ضئيلة جدا ومن دون أن تعتمد 
على المنـــح الحكوميـــة فهي لا تقـــدم قروضا 
تجارية بحتة وتهتم بضمان استدامة تمويلها 

على المدى البعيد“. مطبات تعترض إحياء طرق التجارة الجديدة

{نحن متفائلون بتصريحات الرئيس الصيني لكننا نريد رؤية إجراءات ملموسة. سنواصل السير 

قدما في العملية وفي المفاوضات حتى تحدث تلك الإجراءات}.

سارة ساندرز
المتحدثة باسم البيت الأبيض الأميركي

{الحكومـــة الصينية لن تلجـــأ إلى خفض قيمة عملتها لاســـتخدام ذلك فـــي مواجهة التوترات 

التجارية مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم التجارية}.

يي غانغ
نائب محافظ البنك المركزي الصيني

} لنــدن – قـــال مراقبـــون إن اتهـــام الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان لنائـــب رئيس 
الوزراء محمد شيمشك بالخيانة لمجرد حديثه 
عن الحقائق الاقتصادية، يكشـــف حجم الأزمة 

التي ينزلق إليها الاقتصاد التركي.
وأثـــارت اتهامات أردوغـــان موجة غضب 
وسخرية بين الأتراك لأن شيمشك لم يقل سوى 
إن ”الاقتصـــاد التركـــي ليس بوضـــع جيد“، 
وهـــو ما يجمع عليه معظـــم الأتراك والخبراء 

والمحللين.
وفـــي المقابـــل لا يـــزال أكثر زعمـــاء حزب 
العدالـــة والتنمية الحاكم تأثيـــرا يؤكدون أن 
انـــزلاق الليرة التركية الســـريع تحت حاجز 4 
ليرات للدولار خمســـة ليـــرات لليورو لن يؤثر 

على الاقتصاد التركي.
وجميـــع الحقائـــق الاقتصاديـــة تؤكد أن 
تركيـــا تقترب مـــن حافة أزمة كبيرة مشـــابهة 
لتلـــك التي حدثت في عـــام 2001، وأدت حينها 
إلى انهيـــار البورصـــة التركية التـــي تعتمد 

بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي.
وأطلقـــت صفـــارات الإنـــذار خـــلال عطلة 
نهاية الأســـبوع بعد نشـــر خبر يؤكد أن ديون 
مجموعة دوغوش العملاقة بلغت مســـتويات 
هائلة وأنها طلبت إعادة هيكلة الديون، وهذا 

يلخص المسار السلبي لاقتصاد البلاد.
وتتبـــع المجموعـــة لرجـــل الأعمـــال فريد 
شـــاهينك وشـــقيقته فلـــز شـــاهينك، اللذيـــن 
يعتبـــران مـــن أكبر أثريـــاء تركيـــا ويحتلان 
المركزين التاســـع والعاشـــر فـــي قائمة مجلة 
فوربس لأكبـــر أغنياء العالم بثـــروة تبلغ 4.7 

مليار دولار.
لكن الإعـــلان بأن ديـــون المجموعة للبنوك 
بلغـــت نحو 6 مليـــار دولار وأنهـــا عاجزة عن 
الســـداد يمثل صـــورة مصغرة لمـــا يحدث في 

مجمل الاقتصاد التركي.

هـــذه المجموعة تتكـــون من أكثـــر من 300 
شركة ويعمل بها 35 ألف عامل، وتقوم بأنشطة 
تجارية فـــي 7 قطاعات رئيســـة، هـــي الطاقة 
والعقـــارات والإعـــلام والســـيارات والمطاعم 
الفاخرة وسلاسل البيع بالتجزئة والسياحة.

وتعرف المجموعة بدعمها لأردوغان وحزب 
العدالـــة والتنمية مـــن خـــلال إمبراطوريتها 
وســـتار  أن.تي.فـــي  وقناتـــي  الإعلاميـــة 
التلفزيونيتين. كما تعتبـــر الماركات التجارية 

التي تملكها أبرز رموز الاقتصاد التركي.
ويعنـــي ذلـــك أن الدولة التركيـــة في أزمة 
ماليـــة ناجمة عـــن إدارة الحكومـــة للاقتصاد 
الكلـــي والسياســـات الخاطئة التـــي تتبعها 
وأدت إلى انحدار الليرة مقابل جميع العملات 

الرئيسية.
وقبـــل ذلك بوقت قصير تقدم مســـتثمرون 
أجانـــب بطلـــب لإعـــادة هيكلة ديونهـــم، بعد 
عجزهم عن تسديد 4.75 مليار دولار. وأرجعوا 
سبب ذلك إلى ســـببهم القهري الضرر الواقع 

عليهم بسبب فرق صرف العملات الصعبة.
ويســـتبعد الكاتب الاقتصـــادي في موقع 
أحوال تركية جان تيومان قبول طلب مجموعة 
دوغـــوش، لأن ذلـــك يمكـــن أن يطلـــق موجـــة 
إفلاســـات واســـعة تقلب الأوضاع رأسا على 
عقب. ويعني أيضـــا أن الحكومة تقر بإفلاس 

الاقتصاد بسبب الأخطاء التي ترتكبها.
وســـيفتح قبـــول الطلب المذكـــور الطريق 
أمام شـــركات القطاع الحقيقي، لتســـلك نفس 
الطريق، حيث تقدر ديون تلك الشركات للبنوك 
المحليـــة بنحـــو 186 مليار دولار مـــن إجمالي 
ديون بالعملة الصعبة تبلغ 221.5 مليار دولار.

ويبدو ذلك المســـار مخيفا لحكومة العدالة 
والتنميـــة، لأنـــه ســـيزعزع مقولـــة إن ”الدين 
الخارجـــي في رقبـــة القطاع الخـــاص وليس 

الدولة“. تلـــك المقولة التي لا يتردد النظام عن 
تكرارها بمناســـبة وغير مناســـبة عند حديثه 
عن الديـــون الخارجيـــة. كما أنه يشـــكل أول 
خطـــوة نحو تحمل الدولـــة الديون الخارجية 

المستحقة على القطاع الخاص.
ويقـــول تيومان إن ذلك يعيـــد إلى الأذهان 
صورة مشـــابهة لما حدث في ســـتينات القرن 
الماضي، والتي شـــهدت تحمـــل خزينة الدولة 
الديـــون التـــي أخذهـــا القطاع الخـــاص من 

الخارج.
في تلـــك الفترة منحـــت الدولة عـــددا من 
الشركات حق الاســـتدانة من الخارج من أجل 
تمويل الاســـتيراد، لكـــن الأزمات السياســـية 
التي شهدتها البلاد في تلك الفترة تسببت في 

انهيار كبير في قيمة الليرة التركية.

وجعـــل ذلك بعـــض الشـــركات عاجزة عن 
دفـــع ديونها، مما أجبر الدولة في ما بعد على 
تحمل تلك الديون. ومن بين من تحملت الدولة 
ديونهم الخارجية في تلك الفترة، رجل الأعمال 

أيهان شهينك مؤسس مجموعة دوغوش.
ويبدو من شـــبه المؤكد أن لجوء الشركات 
إلـــى نفـــس المســـار الـــذي فتحتـــه مجموعة 
دوغـــوش، ســـيؤدي إلـــى أخطار كبيـــرة على 
المصارف العاملة فـــي البلاد في وقت تواصل 
فيه تقديم قروض تزيد على نسبة 25 بالمئة من 
الودائع وهي مســـتويات انكشـــاف خطرة في 

حال تعثر القروض.
وتشير بيانات الخزينة العامة للدولة إلى 
أن الديون الخارجية للقطاع المصرفي التركي 
بلغـــت نهاية العـــام الماضي نحـــو 139 مليار 

دولار بينهـــا 66 مليـــارا ديـــون قصيرة الأجل 
التي لا تزيد مدتها عن عام.

ونظـــرا لأن البنـــوك تســـتخدم القـــروض 
الاقتصـــادي  القطـــاع  لتمويـــل  الخارجيـــة 
الحقيقي، فإنها لا تظهر في كشـــف الحســـاب 
كعملـــة صعبة ظاهـــرة، لكن إذا عجـــز القطاع 
الحقيقـــي عـــن دفـــع الديـــون أو تأجيلها فإن 
البنوك ستواجه بشكل تلقائي أخطارا كبيرة.

أن  تؤكـــد  المتشـــابكة  الصـــورة  تلـــك  كل 
الســـلطات التركية تواصل الهروب إلى الأمام 
وتحـــدي جميع الحقائـــق الاقتصادية بترقيع 
بالون الخراب الكبير وخلق أوهام كبيرة على 
الأقل لحين إجراء الانتخابات من أجل احتفاظ 
أردوغان وحـــزب العدالة والتنمية بالســـلطة 

وليحدث ما يحدث بعد ذلك.

ــــــت اتهامات ونيران الرئيس التركي إلى أقــــــرب حلفائه، بعد ظهور أصوات متحفظة  وصل
ــــــى الإجراءات التي ينبغــــــي اتخاذها لتفادي  على السياســــــات الاقتصادية وإشــــــارتهم إل

انحدار الاقتصاد التركي إلى حافة الانهيار.

أردوغان يقمع أعضاء حكومته بسبب انتقاد سياساته الاقتصادية

[ الرئيس التركي يتهم نائب رئيس الوزراء بالخيانة  [ شركات تركية عملاقة على حافة الإفلاس بسبب انحدار الليرة
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محمد حماد

} القاهــرة - بـــدأ نشـــاط ”ملائكـــة الأعمال“ 
يفـــرض نفســـه بقوّة علـــى ســـاحة الاقتصاد 
العربي، بعد الفورة الاستثمارية التي شهدتها 
منطقة الخليج خـــلال العقدين الماضيين وذاع 
صيتهـــا كمقصد يشـــار إليه في مجـــال ريادة 

الأعمال.
وباتت الاقتصـــادات العربية على ما يبدو 
في حاجة لتعزيز نشـــاط المشروعات الريادية 
التـــي تدعـــم أفـــكار الشـــباب من خـــلال أطر 
تمويليـــة مختلفة عن كافة الطرق المتاحة على 

الساحة المالية.
وظهر دور ”ملائكة الأعمال“، وهم أفراد أو 
مؤسسات، بشـــكل لافت في السنوات الأخيرة 
من خلال مساعيهم للاستثمار في زيادة رأس 
مال الشركات الصغيرة أو المتوسطة الناشئة.

والمستثمر الملائكي هو شخص لديه خبرة 
عميقة في تحليل وقراءة مســـتقبل الشركات، 
ويملك روح المخاطرة المحســـوبة، ومن الممكن 
أن يخســـر جميع أمواله لأنه يدخل شريكا في 

مراحل المشروع الأولى التي لا تدرّ عوائد.
وأعلـــن ســـمير العلايلـــي رئيـــس شـــركة 
”إنفيســـتيا“ عن تدشـــين أول جمعيـــة لملائكة 
الأعمـــال بمصر مؤخرا بمشـــاركة نحو 25 من 
المستثمرين الملائكة الذين يرغبون في النشاط 

تحت هذه المظلة.
إن ”مصر تحتـــاج إلى  وقـــال لـ”العـــرب“ 
تعديلات تشـــريعية تعزز من نشاط تلك الآلية 
التمويلية التي تقـــدم أيضا خبرات ونصائح 
فنية لمشروعات تســـاعدها على النمو بوتيرة 

سريعة“.
ممارســـة  المصرية  التشـــريعات  وتحظـــر 
الأفراد لنشاط التمويل للمؤسسات والشركات، 
لكـــن قانون ســـوق المـــال يســـمح للجمعيات 
والمؤسســـات بتمويل الأفـــراد فقط على نطاق 

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
للمـــرة  وبـــزغ نجـــم ”ملائكـــة الأعمـــال“ 
الأولى في الإمارات والســـعودية والكويت في 
الســـنوات الخمس الماضية، وبدأوا في النمو 
بشكل شـــجّع الاتحاد العالمي لملائكة الأعمال، 
الـــذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، على 

فتح جمعيات له في هذه البلدان.
وكشـــفت اتحاد رجال الأعمـــال العرب عن 
أن 95 بالمئـــة من عدد المصانع في مصر تندرج 
تحت نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
ونحـــو 94 بالمئة في الإمـــارات، و92 بالمئة في 

قطر وعمـــان والبحرين، ونحـــو 75 بالمئة في 
السعودية و78 بالمئة في الكويت.

الماضـــي  العـــام  البحريـــن  واســـتضافت 
بمشاركة  القمة السادســـة لـ“ملائكة الأعمال“ 
30 شـــركة ناشـــئة من الســـعودية والإمارات 
والكويت والمغرب وفلســـطين ومصر والأردن، 
بحضـــور 200 مـــن المســـتثمرين الملائكـــة من 

مختلف دول العالم.
وتكمـــن أهميـــة هـــذا النشـــاط التمويلي 
بالمنطقة العربية من خلال المراهنة على تعافي 
اقتصادها عـــن طريق المشـــروعات الصغيرة 

والمتوسطة.
وتشـــير منظمـــة العمـــل العربيـــة إلى أن 
90 بالمئـــة من إجمالي المشـــاريع فـــي المنطقة 
العربية تصنف على أنها مشـــروعات صغيرة 
ومتوسطة، ويتجاوز إنتاجها حاجز 50 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
ورصـــد البنك المركـــزي المصـــري مبادرة 
لتمويل المشـــروعات الصغيرة والمتوسطة في 
الســـنوات الثلاث الماضية بنحـــو 11.5 مليار 
دولار، لكنهـــا توقفت على صعيد المشـــروعات 

المتوسطة.

ويعفي البنك المركزي البنوك المشـــاركة في 
المبادرة من نســـبة الاحتياطي التي تســـددها 
لـــه شـــهريا والبالغة 14 بالمئة، وتشـــجع هذه 
الخطـــوة البنـــوك علـــى المشـــاركة فـــي منح 
التمويل للمشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة 
بفائدة 5 بالمئة للاستفادة من حد الإعفاء الذي 

يقرّه لها البنك المركزي.
ويقـــوم صاحب المشـــروع بتوقيع عقد مع 
”المســـتثمر الملاك“ ينص على كيفية مشـــاركة 
المســـتثمر في المشروع وطرق التخارج ونسب 
توزيـــع الأربـــاح، لكنـــه لا يذكر مـــدة محددة 
الخبرة  للمشـــاركة، ويقدم ”المســـتثمر الملاك“ 
والمشـــورة لصاحـــب المشـــروع إلـــى جانـــب 

المشاركة في الإدارة.
وتنـــدرج الاســـتثمارات ضمـــن رأس المال 
المخاطـــر، وتصـــل عوائدهـــا وفـــق تقديرات 
الجمعيـــة المصريـــة لملائكة الأعمـــال إلى 15.6 
بالمئة ســـنويا، مـــا يجعل الاســـتثمار في هذا 
القطـــاع مربحا، ونابعا من اســـتغلال الفرص 

الاستثمارية وليس ”ملائكيا“.
وكان الملياردير المصري نجيب ســـاويرس 
قد فطن إلـــى تلك الفكرة وحـــاول خلال العقد 
الماضي تأســـيس أول بنك لتمويل المشروعات 
الصغير بالبلاد، لكن قوانين الدولة لا تســـمح 

بذلك.

وتبرّر السلطات ذلك بأزمة بنك النيل الذي 
كانـــت تملكه عائلة العيوطي في التســـعينات 
مـــن القرن الماضي وانتهـــى إلى الإفلاس، بعد 
تعثر 15 رجل أعمال في سداد قروض حصلوا 

عليها من البنك بقيمة 400 مليون دولار.
ســـابق  تصريـــح  فـــي  ســـاويرس  وقـــال 
لـ”العـــرب“، ”أفكـــر فـــي تأســـيس بنـــك فـــي 
لوكسمبورغ، وافتتاح فروع له بمصر“، وحتى 
الآن لم يعلن عن أي تحركات في هذا الاتجاه.

ولم يتم حســـم نشاط ”ملائكة الأعمال“ في 
مصـــر حتى الآن، وما إذا كان ســـيتبع القطاع 
المالـــي غير المصرفي، أم ســـيتم ربطه بالنظام 

المصرفي مباشرة.
ويعمل المســـتثمرون الملائكة بمصر حاليا 
بنظام المشـــاركة لحين إصدار القاهرة تشريعا 
لتوفيق أوضاع النشـــاط الجديد على الساحة 
الاقتصاديـــة، وتختبر تلـــك القضية قوة لوبي 
جمعية ملائكة الأعمـــال المصرية في مواجهة 

البيروقراطية العتيقة.
الأنشـــطة  بمزاولـــة  القاهـــرة  وتســـمح 
الاقتصاديـــة ثم تجرّمهـــا في مرحلـــة لاحقة، 
مثلمـــا حـــدث فـــي قضيـــة النقل التشـــاركي 

والمعروفة إعلاميا بقضية ”أوبر“ و”كريم“.
وأعطت الضـــوء الأخضر لشـــركات النقل 
التشاركي بالعمل دون تشريع ينظم عملها، ما 
حدا بسائقي التاكســـي الأبيض لرفع دعاوى 
قضائية لحظر هذا النشاط، وأفضى الأمر إلى 
حظر نشـــاط هذه الشركات، وبعد تفجّر الأزمة 
هرعت الحكومة لتقديم تشريع ينظم النشاط.

ويؤكـــد حســـن الشـــافعي، رئيـــس لجنة 
المشـــروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال، 
أن نشـــاط ”ملائكـــة الأعمال“ ســـيغيّر خارطة 
المشـــروعات الصغيرة بالبلاد ويمنحها فرصا 
لتسويق منتجاتها بصورة تعزز من مشاركتها 

في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وقـــال لـ”العـــرب“، إن ”آفـــة المشـــروعات 
الصغيـــرة فـــي مصر أنها لا تجـــد من يرعاها 
حتـــى تســـتطيع الصمـــود وتكتســـب القدرة 

والخبرة على المنافسة“.
وأشـــار إلى أن بلاده بحاجة لهذا النشاط، 
فـــي ظـــل ارتفـــاع معـــدلات البطالـــة، كما أن 
المشـــروعات الصغيـــرة لا تســـتطيع تحمـــل 

الخسارة في مراحلها الأولى.
وظهـــر مفهـــوم ”ملائكـــة الأعمـــال“ للمرة 
الأولـــى علـــى مســـتوى العالم في عـــام 2011 
وانطلق فعليـــا من ولاية شـــيكاغو الأميركية 
كمعقل للرأسمالية المتوحشة، وبدأ نشاطه في 
النمو إلى أن وصـــل حجمه العام الماضي إلى 

نحو 50 مليار دولار.
وتســـتحوذ الولايات المتحـــدة على نصف 
هذا النشـــاط، وتأتي أوروبا في المركز الثاني 

بحوالي 8 مليارات دولار.

تســــــارعت وتيرة الاستثمارات التي تراعي الأهداف الاجتماعية في أرجاء المنطقة العربية، 
لنشــــــر وترسيخ مفهوم ”ملائكة الأعمال“ الذين يستهدفون تحريك عجلة النمو الاقتصادي 
في الدول عبر ضخ اســــــتثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها قبلة حياة 

تعزّز نموها في مراحلها الأولى.

{ملائكة الأعمال} يفتحون الأبواب

للمشاريع الصغيرة في الدول العربية

[ مصر تسعى للحاق بركب السعودية والإمارات والكويت
[ 50 مليار دولار حجم نشاط ملائكة الأعمال عالميا نصفها في أميركا

مزج الأهداف الاقتصادية والاجتماعية

سمير العلايلي:

قمنا مؤخرا بإطلاق أول 

جمعية لملائكة الأعمال في 

مصر تضم 25 مستثمرا

أسعار النفط فوق 72 دولارا

لأول مرة منذ عام 2014

أدنوك تدرس التعاون مع أرامكو

في الاستثمارات الخارجية
} دبي - كشـــفت مصادر مطلعـــة في صناعة 
النفط أمس، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنـــوك) تجري محادثات مع عدة شـــركاء من 
بينهم شركة أرامكو السعودية بشأن مشاريع 
مشـــتركة محتملة بقطـــاع المصب في الخارج، 

وخصوصا في آسيا.
وأكـــدت أن الفـــرص التـــي تتطلـــع إليها  
أدنـــوك ربمـــا تتضمـــن مصفـــاة ومشـــروعا 
للبتروكيماويـــات فـــي الهنـــد، والتـــي وقعت 
أرامكو الســـعودية اتفاقا مبدئيا بشـــأنها مع 
كونســـورتيوم يضـــم شـــركات تكريـــر هندية 

مملوكة للدولة، الأربعاء.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى أحد المصادر 
تأكيده علـــى أن المحادثات فـــي مرحلة مبكرة 
جـــدا ولـــم يُتخذ قرار بعد. ولـــم يتضح ما إذا 

كانت أدنوك ستنضم إلى أرامكو.
وكان متحدث باســـم أدنوك قال إن الشركة 
”تدرس عددا مـــن الفرص المنتقاة لمشـــروعات 
دولية في أنشـــطة المصـــب وبصفة خاصة في 
أســـواق تشهد نموا، وســـتعلن التفاصيل في 
الوقـــت الملائـــم“. وامتنـــع المتحـــدث عن ذكر 

مشروعات محددة.
وقـــال مســـؤول تنفيذي بمؤسســـة النفط 
الهنديـــة الشـــهر الماضـــي إن ”أدنـــوك مهتمة 
بشـــراء حصة في مصفاة مزمعة على الساحل 

الغربي للهند“.
ووقع مسؤولون تنفيذيون كبار من أرامكو 
ومصفاة ومجمـــع بتروكيماويات راتناجيري، 
وهو مشـــروع مشـــترك بـــين مؤسســـة النفط 

الهنديـــة وهندوســـتان بتروليـــوم وبهـــارات 
بتروليـــوم، مذكـــرة تفاهـــم للاســـتحواذ على 
حصتين متساويتين في المشروع الذي يقع في 

ولاية مهاراشترا في غرب البلاد.
وقال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
الأربعاء في نيودلهـــي إن ”أرامكو ربما تُدخل 
في وقت لاحق شريكا استراتيجيا في حصتها 
البالغـــة 50 بالمئـــة“، بينمـــا امتنـــع الرئيس 
التنفيذي للشـــركة أمين الناصـــر عن التعقيب 
بشأن ما إذا كانت شركته تجري محادثات مع 

أدنوك حول شراكة في المشروع.
ويتضمـــن المشـــروع مصفـــاة بطاقـــة 1.2 
مليـــون برميـــل يوميـــا متكاملة مـــع وحدات 
للبتروكيماويات بطاقة إجمالية 18 مليون طن 

سنويا.
وســـيكون أحـــد أكبـــر مجمعـــات التكرير 
والبتروكيماويات في العالم، وسيتجه إنتاجه 
لتلبية الطلب على الوقـــود والبتروكيماويات 
الذي يشهد نموا سريعا في الهند ودول أخرى، 

وسيوفر منفذا مستقرا للخام السعودي.
وتريد شـــركة أدنـــوك، المملوكـــة لحكومة 
أبوظبـــي، زيـــادة طاقتها التكريريـــة 60 بالمئة 

وتعزيز إنتاج البتروكيماويات.
وتعتزم الشـــركة الإماراتية إنفاق أكثر من 
400 مليـــار درهـــم (109 مليـــارات دولار) خلال 
الســـنوات الخمس المقبلة بما يتضمن تعزيز 
إنتـــاج الغاز والاســـتثمار في أنشـــطة دولية 
في قطاع المصب، حســـبما ذكرت الشـــركة في 

نوفمبر تشرين الثاني.

} لنــدن – تخطت أسعار النفط العالمية حاجز 
72 دولارا للبرميل أمس لأول مرة منذ عام 2014 
بسبب التوترات العســـكرية المتصلة بالحرب 
الســـورية وانحسار المخاوف من نشوب حرب 

تجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وبلغ ســـعر مزيج برنت القياسي في بداية 
التعاملات 72.43 دولار للبرميل قبل أن ينحسر 
قليـــلا قـــرب نهايـــة التعاملات في الأســـواق 

الأوروبية.
وقال متعاملون إن أجواء التوتر في سوريا 
وتوقعـــات توجيه ضربـــة عســـكرية أميركية 
وربمـــا حلفاء غربيين وإقليميين آخرين، كانت 
الســـبب الأبرز لارتفاع أســـعار النفط العالمية 
بســـب القلق على تأثر الإمـــدادات إذا تصاعد 

التوتر بين واشنطن وموسكو.
وتلقـــت الأســـعار دعمـــا آخر مـــن تراجع 
التوتـــر التجـــاري بـــين واشـــنطن وبكين منذ 
إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ الأربعاء 
أن بلاده ستجري إصلاحات اقتصادية واسعة 

لتحرير أسواقها.
وتزايـــد اطمئنان الأســـواق، التـــي كانت 
تخشى تعثر الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب 
على النفط في حال نشـــوب حرب تجارية، بعد 
أن أثنـــى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على 

تصريحات الرئيس الصيني.
وقال متعاملون إن الأســـعار كان يمكن أن 
ترتفـــع أكثر لولا البيانات التي أظهرت ارتفاع 
الإنتاج الأميركي من النفط الخام في الأسبوع 
الماضي إلى مســـتويات قياسية جديدة بلغت 
نحـــو 10.53 مليون برميـــل يوميا، أي ما يزيد 

بنحو 25 بالمئة عن مستوياتها قبل عامين.
وابتعد إنتـــاج الولايات المتحدة عن إنتاج 
السعودية التي أعلنت أمس أنها أنتجت 9.907 
مليون برميل يوميا في الشهر الماضي. وترجّح 
التقديرات أن تتجاوز الولايات المتحدة روسيا 
التـــي تنتج نحو 11 مليون برميل يوميا خلال 

العام الحالي.
وفي هـــذه الأثناء عدلت منظمة أوبك أمس 
توقعاتهـــا لنمو الإنتاج من منافســـيها خلال 
العـــام الحالي بزيادة تبلـــغ حوالي 3 أضعاف 
التوقعـــات الســـابقة لتصل إلـــى 1.71 مليون 
برميل يوميا، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى 

زيادة الإنتاج الأميركي.
كمـــا رجحـــت نمـــو إمـــدادات النفـــط من 
المنتجـــين المســـتقلين. وزادت توقعاتها لنمو 
الطلـــب العالمي على النفط فـــي العام الجاري 
بمقدار 30 ألف برميـــل يوميا إلى 1.63 مليون 

برميل يوميا.
وقالت أوبك في تقريرها الشـــهري إن ذلك 
”يعكـــس الزخم الإيجابي فـــي منظمة التعاون 
الاقتصـــادي والتنمية في الربع الأول من 2018 

على خلفية بيانات أفضل من التوقعات". 
وأوضحـــت أن ذلك "يســـتند إلـــى دعم من 
تطورات الأنشـــطة الصناعية، والطقس الأبرد 

مـــن المتوقع وقوة أنشـــطة التعديـــن في دول 
منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة في 

الأميركيتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادي“.

وقالت المنظمة، التـــي مقرها فيينا وتضم 
14 عضوا، إن إجمالي إنتاجها وفقا للمصادر 
الثانويـــة تراجع مـــن 201 ألـــف برميل يوميا 
إلـــى 31.96 مليون برميل يوميا في الشـــهرين 
الماضيين بســـبب انخفاضات في إنتاج أنغولا 

والجزائر وفنزويلا والسعودية وليبيا.
وأشـــارت المصادر الثانويـــة إلى أن إنتاج 
الإمـــارات ســـجل أكبر زيادة شـــهرية، مرتفعا 
بنحـــو 45 ألف برميـــل يوميا في مـــارس إلى 
2.86 مليون برميل يوميـــا. فيما تراجع إنتاج 
فنزويلا بنحو 77 ألف برميل يوميا في مارس.

وبـــدأت دول أوبـــك و10 دول أخرى بقيادة 
روســـيا خفض الإمـــدادات بنحـــو 1.8 مليون 
برميل يوميا منذ بداية العام الماضي  لتصريف 

تخمة في المعروض تراكمت منذ 2014.
ويمتد ســـريان اتفاق خفض الإنتاج حتى 
نهاية العام الحالي، ومن المقرر أن تعقد أوبك 
اجتماعا فـــي فيينا في يونيـــو لاتخاذ القرار 

بشأن خطوتها التالية.
وانخفضـــت مخزونـــات النفط فـــي الدول 
المتقدمة بنحـــو 17.4 مليون برميل في فبراير، 
بعـــد ارتفاعها فـــي يناير، لتبلـــغ 2.854 مليار 
برميـــل، بمـــا يفوق أحـــدث متوســـط لخمس 

سنوات بنحو 43 مليون برميل فقط.

خالد الفالح:

أرامكو قد تدخل شريكا 

استراتيجيا في حصتها 

بمصفاة راتناجيري الهندية

{صافي تدفقات الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة إلى الأردن تراجع خلال الربع الأخير من العام 

بنســـبة 27.5 بالمئة بمقارنة ســـنوية ليقف عند 248 مليون دولار}.

بيانات رسمية
البنك المركزي الأردني

{الجزائـــر ســـتبيع حصة قدرها 49 بالمئة في مصنع الحجـــار الحكومي للصلب مملوك لمجموعة 

إيميرايت دزاير الإماراتية لتعزيز الاستثمار وتطوير المصنع}.

بيان رسمي
مكتب رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى

الملياردير المصري نجيب 

ساويرس فطن للفكرة 

والقاهرة منعته من تأسيس 

بنك للمشروعات الصغيرة

حسن الشافعي:

نتوقع طفرة في المشروعات 

الصغيرة مع توسع نشاط 

ملائكة الأعمال

مليون برميل يوميا متوسط 

الإنتاج الأميركي الأسبوع 

الماضي مقابل 9.907 

مليون برميل للسعودية

10.53

النفط في لندن

الفرص التي تتطلع إليها 

أدنوك تتضمن مشروعا 

للبتروكيماويات في الهند وقعت 

أرامكو عقدا بشأنه



محمد الحمامصي

} تمتـــاز كتابات المفكر اللبنانـــي جورج قرم، 
وزيـــر مالية لبنان الســـابق، بعمق وشـــمولية 
رؤيتهـــا، ودقتها في التحليـــل، وواقعيتها في 
تناول القضايا والمشـــكلات الاقتصادية، حيث 
يقدم رؤية مســـتقبلية استشـــرافية وتصورات 
تعيد النظر في العديد من المسلمات، بالإضافة 
إلـــى كونهـــا تتابـــع التطـــورات والتحـــولات 

الخارجية على المستوى الأقليمي والدولي.
وصدرت لجورج قرم العشرات من المؤلفات 
ســـواء بالفرنســـية أو العربيـــة التـــي تتناول 
قضايـــا الشـــرق الأوســـط ســـواء كانـــت تلك 
القضايا اقتصادية أو سياســـية أو إنســـانية، 
وخصّ لبنـــان بالكثير منها، وهـــو الذي يردد 
دائما مقولـــة جبران خليل جبران «لكم لبنانهم 

ولي لبناني».

مع جورج  عن لبنـــان، بدأ حوار ”العـــرب“ 
قـــرم، الذي التقيناه مؤخـــرا، على هامش فوزه 
بجائزة ســـلطان العويس الثقافيـــة في مجال 
حقل الدراســـات الإنســـانية وذلـــك عن مجمل 
أعمالـــه. وباعتباره وزيرا ســـابقا للمالية، كان 
الســـؤال حـــول ما يـــدور من أخبار فـــي الأيام 
الأخيـــرة عن لبنـــان الذي أصبح قاب قوســـين 
مـــن الإفـــلاس، وإمكانية التشـــابه بين وضعه 

والوضع اليوناني. 

لبنان الثقافي والفني

رغـــم إقـــراره بصعوبة الوضـــع المالي في 
لبنان إلا أن قرم يعتقد أن لبنان الذي اســـتطاع 
أن يتجـــاوز أزمات مماثلة ســـابقا قادر على أن 
يتجـــاوز محنتـــه الحالية. وقـــال ”لا أعتقد أن 
لبنان على حافة الانهيار وفقا لبعض التوقعات 
المتشـــائمة، ولا مقارنة بين الوضعين اللبناني 
واليوناني من ناحية المديونية، لســـبب بسيط 
هو أن أكثـــر من 80 في المئة من الدين اللبناني 
بأيـــادي المصـــارف اللبنانيـــة والبنـــك المركز 
اللبناني، وليس هناك دائنون خارجيون يمكن 

أن يطالبوا بتدخل صندوق النقد الدولي“.
لمواجهـــة الأزمة الاقتصادية قال جورج قرم 
إن الحل بيـــد اللبنانيين، وأشـــار إلى ضرورة 
أن ”يغيـــر أبنـــاء لبنان التصرفات السياســـية 
والاقتصاديـــة والمالية الســـائد فـــي لبنان منذ 
عهـــد الرئيس رفيق الحريـــري، حيث لم تتغير 
إلى اليوم، ونحن نعانـــي من ثغرات كبيرة في 
السياســـات الممتدة من التســـعينات وبدايات 
الألفيـــة الجديدة، من أزمة النفايـــات إلى أزمة 
التنقلات، إلى أزمة المياه، كل القطاعات متأزمة 
في لبنـــان نتيجة ســـوء الإدارة الموجودة، لأن 
لبنان اليوم محكوم من جماعات مالية وطائفية 
أصبحت تســـتغل المواطن اللبناني اســـتغلالا 

بشعا للغاية“.

وأضاف أن ”تغيير السياســـات ليس بيد 
إنســـان واحد، لكن على الرغـــم من الظروف 
الصعبة في المنطقة استمر لبنان في الحياة، 
والحياة الثقافيـــة والفنيـــة والأدبية رائعة، 
المنتج  وشـــخصيا أتطلع إلى هـــذا الـ‘لبنان‘ 
فكريـــا وفنيا وأدبيا وشـــعريا، هذا هو لبنان 
الذي نحبه. لكن لبنان السياسة كريه، وكريه 
منذ الحرب الأهلية، ســـواء تحـــت الوصاية 
الســـورية أو خارجهـــا. لقـــد كان الكثير من 
اللبنانيين يرون أنه بمجرد أن تخرج سوريا 

ستحل كل المشاكل، وتبين عكس ذلك“. 
وحول تأثير النزوح السوري السنّي على 
تركيبة لبنان الديمغرافيّة المعقّدة، أضاف قرم 
”لا أتعاطـــى بالمقـــولات الطائفيـــة والمذهبية، 
لبنان لصغر حجمه وعدد ســـكانه تلقى عبئا 
كبيـــرا للغاية بمجيء أكثر مـــن مليون لاجئ 
ســـوري، وعندما أرى كيف يعامل السوريون 
بالدول الأوروبية على سبيل المثال، أقول إننا 

كنا مضيافين بالنسبة للسوريين“.
فـــي حوارنا مـــع جورج قـــرم تطرقنا إلى 
علـــى  والنزاعـــات  والسياســـات  الأوضـــاع 
الســـاحة الشـــرق أوســـطية، دون أن نغفـــل 
الجانب الإنســـاني فـــي حياته الشـــخصية، 
فهـــو حفيـــد الرســـام اللبناني الرائـــد داود 
قرم رائد فن الرســـم في لبنان، وابن الرســـام 
المعـــروف وعـــازف البيانو جـــورج داود قرم 
مؤسســـي المتحف الوطني، والكونسرفاتوار 
اللبناني، وعمه هو شارل قرم صاحب «المجلة 

الفينيقية» وديوان «الجبل الملهِم».    
ويبـــدو تأثير الثقافة واضحا في أحاديث 
جورج قرم الذي نفى أن تكون الحرب ســـواء 
فـــي ســـوريا أو غيرها قـــد أثرّت ســـلبا على 
الحياة الثقافيـــة والفنية اللبنانية، مشـــيرا 
إلى أن لبنان اليوم لبنانان، لبنان السياســـي 
والاقتصادي والمالي، أو كما أسميه جمهورية 
لبنـــان الماليـــة والعقاريـــة، حيـــث تســـتأثر 
الشـــخصيات السياســـية بالحيـــاة الماليـــة 
والعقاريـــة، مجموعات طائفية مالية في ذات 
الوقت، وهناك لبنان الآخر حيث بيئته الفنية 
والثقافيـــة غنيـــة للغاية بكل أنـــواع التعبير 

الفني.  
ورأى قرم أنه ســـواء كتب بالفرنســـية أو 
العربية فإنـــه لا يفرق بـــين أوروبي وعربي؛ 
”إنني أكتب التاريخ بشكل دقيق بعيدا عن كل 
الكليشهات والكتابات النمطية السائدة على 
الساحة، وأطمح إلى تكريس إنسانوية يمكن 
أن تجمـــع لا أن تفرق، أخاطب القارئ الغربي 
كما القارئ العربي بنفس الرؤية، إذ ليســـت 
عندي رؤيتان إحداهما للعرب والأخرى لغير 

العرب. 
وأضاف ”عندما أنشـــر بالفرنسية فهناك 
واسع، وأيضا  جمهور مغاربي ’فرانكوفوني‘ 
هنـــاك ترجمـــات لكتبـــي للعديد مـــن اللغات 
الأوروبيـــة والتركيـــة، بينما لو كنت أنشـــر 
بالعربية فقط كم عدد من ســـيقرؤون لي، في 
بيـــروت عندما تبيع ألفي نســـخة من إصدار 
بالعالم العربـــي فهذا إنجاز، في الوقت الذي 
تبـــاع من كتبي باللغات الأوروبية 60 ألفا من 

الإصدار الواحد، أي 60 ألف قارئ“.

أزمات المنطقة

تمر المنطقة العربية بإحدى أسوأ فتراتها 
منذ انطلاق ثورات ما ســـمي بالربيع العربي 
عـــام 2011 وتتعـــرض إلـــى تدخـــلات قـــوى 
إقليمية، وتهددها مشاريع انتقامية وأجندات 
توســـعية لإيران وتركيا. ويشرح جورج قرم 
أزمات الإقليم قائلا ”بالنظر إلى ما يجري في 

ســـوريا وليبيا واليمن، لم نكتفي بالفشل بل 
ذهبنا إلى مرحلة تفوقه وهي مرحلة التدمير 

الذاتي“.
وفـــي مـــا يخص القضيـــة الفلســـطينية 
رأى علـــى خلاف العديد مـــن المثقفين العرب، 
أن ”القضيـــة ارتبطـــت بالعامـــل الديني منذ 
نشـــأتها، وهـــذه لعبـــة الإنكليـــز، منـــذ وعد 
بلفور“، مشـــيرا إلى أن ”معركة فلســـطين إذا 
خضناها على أســـاس ديني، حتى بالنســـبة 

للقدس، فإن موقفنا سيكون ضعيفا“.
وشـــدد على ”ضـــرورة تحييـــد الدين عن 
الصـــراع العربـــي الإســـرائيلي كونـــه ليس 
قضية دينية، بل قضية اســـتعمار واستيطان 
بحاجـــة إلـــى التحريـــر والتطهير مـــن قبل 
المســـتعمرين“، وتابع ”أعتقد لـــو أن بوذيين 
أتوا وغزوا فلســـطين ســـنقاوم هـــذا الغزو 
بالمثل، فالمقاومة ليست لأن المستعمر يهودي 
الديانة ولكن لأنه مستعمر، إنما إذا جعلناها 
معركة ما بين مســـلمين ويهود مدعومين من 
الغرب السياســـي فإن المعركة ستكون أطول 

وأصعب“.

الحروب الدينية

فسّر جورج قرم ظاهرة الإسلام السياسي 
قائـــلا ”هنـــاك مشـــاريع قديمة لـــدول غربية 
تحاول توظيف الدين ضد المصالح العربية“، 
لكنه يشـــير في نفـــس الوقت إلـــى أن الفتنة 
المزمنة بـــين العرب هي ما أوجد الفراغ الذي 

تسللت منه هذه الأجندات.
وتابـــع بقوله ”العـــرب كانـــوا يطالبون 
بالوحـــدة منذ فترة الســـلطنة العثمانية، ثم 
شكلت الفترة الناصرية أوج هذه الرغبة، لكن 
تجربة الوحدة بين مصر وســـوريا لم تنجح، 
ومثلـــت أول ضربة قوية للطموحات القومية 
العربية، وبعد ذلك حدث تزاحم وتنافس بين 
الأنظمة العربية، فالعراق وســـوريا الدولتان 
المحكومتان بنفس الحزب السياســـي (حزب 

البعث) أصبحا في حالة عداء مطلق“.
ولفت إلى أن ”هذه ظواهر لم تدرس بعد“، 
متســـائلا ”هل هناك ميل شـــبه فطـــري عند 

العرب لإحداث فتنة في ما بينهم؟ هذه ظاهرة 
ملفتـــة يجب أن تـــدرس خارج إطـــار تطبيق 
نظرية ابـــن خلدون حـــول العصبية بطريقة 
ســـطحية“،  منبها إلى أن ”المنحى التاريخي 
يمضي في مسار الفشـــل وفي مسار التدمير 

الذي نعيشه بصفة يومية“.
لا يؤمن جـــورج قرم بمصطلـــح الحروب 
الدينية، مشـــيرا إلى ”ضرورة تحييد الدين، 
فتلك الحروب التي شـــهدها العالم على مدار 
التاريـــخ ووصفت بالدينية هي في الأســـاس 
حروب على مصالح، والدين اســـتعمل كأداة 
حـــرب». ويقـــدم كمثـــال الحـــروب الصليبية 
مشـــيرا إلى أنهـــا «لم تكن حروبـــا دينية، بل 
كانت حروبا سياسية، تحت راية الدين، لغزو 
المنطقـــة والاســـتفادة من علمهـــا وقتئذ، لأن 

العرب كانوا متقدمين عن أوروبا».
وأضـــاف في مثـــال آخر، «حتـــى حروب 
والكاثوليـــك كانـــت دنيوية،  البروتســـتانت 
بدأت هذه الحروب من قصة أموال الكنيســـة، 
كان اللوتل والبروتستانت يريدون الاستيلاء 
على أموال الكنيسة الكاثوليكية… دائما هناك 
مشكلة دنيوية وراء أي نزاع، ليس هناك نزاع 
ديني». وفي ما يخص الفتوحات العربية، قال 
إنها «حملت صفة مزدوجة: الضوابط الدينية 

وطموحات القادة في ذاك الزمان“.
وتابـــع ”إذا نظرنا إلى العالم المســـيحي 
فقـــد تحرر من الانغماس في القضايا الدينية 
بين الكاثوليك والبروتســـتانت، بعدما دامت 
الحـــروب التي وصفت بالدينية بأوروبا أكثر 
من مئة عام، تم الخروج بمعاهدة وســـتفاليا 
التـــي أسســـت الـــدول القوميـــة الأوروبية، 
وأوروبـــا قويـــة لأن القومية أمســـكت بزمام 
الأمـــور، وتم تحييـــد الديـــن“. لكـــن، العرب 

مازالوا يفكرون بعقلية زمن قديم. 
وأضاف أن ”المجتمعات متعددة القوميات 
مثـــل الســـلطنة العثمانيـــة أو الإمبراطورية 
النمســـاوية المجريـــة انهـــارت بعـــد الحرب 
العالمية الأولى لأنه دشـــن العالم آنذاك عهدا 
جديدا مبنيا على القوميات، وســـعى العرب 
إلـــى التوحد تحـــت شـــعار القوميـــة لكنهم 

فشلوا“.
وأشار إلى أنه ”طالما نستعمل الدين بهذا 
الشكل لا أعتقد أننا سنخرج من تخلفنا، يجب 
الانتباه إلى أن التخلف العلمي والتكنولوجي 
العربي مفجع، ومعظم العقول العربية تغادر 
المنطقة لتندمج فـــي المجتمعات الأوروبية أو 
الأميركيـــة.. هذا نزيف قـــدرات مفزع“. ونفى 
المفكـــر اللبناني أن يكون حـــوار الأديان حلا 
للنزاعـــات، مؤكدا أن النزاعات ليســـت دينية 

ولكن دنيوية.

النموذج الإماراتي

اعتبـــر جـــورج قـــرم أنه في ظـــل الوضع 
الحالـــي فإن بوصلة المســـتقبل العربي تبدو 
غيـــر واضحـــة، كل التنبـــؤات الموجودة في 
الصحافـــة الغربية غير حقيقيـــة، وأعتقد أن 
جـــزءا كبيرا من طاقاتنا يســـتنزف في قراءة 

الغرب طوال الوقت، بينما يجب أن تكون كل 
الطاقات موجهة نحو بناء ”نهضة عربية“. 

وعبر عن أســــفه من أن المجموعة العربية 
إجمــــالا لــــم تدخــــل العصــــر الصناعــــي إلى 
اليــــوم، وأضــــاف ”نحــــن لا نزال فــــي العصر 
مــــا قبــــل الصناعــــي، لأن الاهتمــــام بتوطين 
العلــــم والتكنولوجيــــا ضئيــــل ويــــكاد يكون 
غيــــر موجــــود“. لكن هناك اســــتثناءات يمكن 
النســــج على منوالها. وقدم الإمارات كنموذج 
وجب على الــــدول العربية الاقتداء بها، حيث 
لم يخفــــي إعجابه بتجربتها التــــي قال عنها 
”هذه تجربة وحدوية نجاحها باهر، ونجاحها 
نتيجــــة عبقرية الشــــيخ زايد بن ســــلطان آل 

نهيان، الذي أعتبره من أهم القادة العرب».
وأضاف «الإمارات العربية المتحدة اليوم 
كيان سياســـي متين، حيـــث حققت إنجازات 
كبيـــرة، أنـــا دائما أقول إنه مـــن المفترض أن 
يســـير العالم العربي على نسق نجاح تجربة 
الإمارات المتحدة، يجب أن نســـتلهم من هذه 
التجربـــة لبنـــاء مســـتقبل الـــدول العربية“. 
وأردف قائـــلا ”يجب أن نبني أنفســـنا بغض 
النظـــر عمـــا تقولـــه المصـــادر الخارجية عن 
أوضاعنا، يجب أن نهتم بأوضاعنا ليس بما 

يفكر الغرب عنا“.
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جورج قرم: طالما نقحم الدين في كل شيء فلن يغادرنا التخلف

أتطلع إلى لبنان المنتج فكريا وفنيا وأدبيا وشعريا هذا لبنان الذي نحبه

[ لبنان تتحكم فيه جماعات مالية وطائفية لكنه سيبقى يواجه أزماته بالفن والثقافة وحب الحياة
[ تجربة الإمارات المعرفية نموذج يحتذى لبناء مستقبل الدول العربية

{كان الكثيـــر مـــن اللبنانييـــن يعتقدون أنه بمجـــرد أن تغادر القوات الســـورية التـــراب اللبناني 
(2005) ستحل كل مشكلات البلد، لكن ما تبين هو العكس}.

{الحـــروب الدائرة حاليا والتي تتجلى فيها أقصى أشـــكال التدميـــر وتوجهها راديكاليات دينية، 
تخدم مصالح الدول الغربية بالدرجة الأولى، وإسرائيل بصفة خاصة}.

القضية الفلسطينية ارتبطت بالعامل 
الديني. يجب تحييد الدين عن الصراع 

العربي الإسرائيلي كونه ليس قضية 
دينية، بل قضية استعمار واستيطان. 
المقاومة ليست لأن المستعمر يهودي 

الديانة ولكن لأنه مستعمر

لقاء
يحتاج لبنان، الذي تضرر من حرب مســــــتمرة منذ ســــــبع ســــــنوات في الجارة ســــــوريا 
ويســــــتضيف أكثر من مليون لاجئ ســــــوري، إلى دعم مالي كبير من أجل الاستثمار في 
إصلاح بنيته التحتية وزيادة النمو الاقتصادي الآخذ في التراجع، لكن بنظرة أكثر عمقا 
يقــــــول المفكر اللبناني جورج قرم وزير المالية الســــــابق إن البلد محكوم من قبل جماعات 
مالية وطائفية تستغله أبشع استغلال، ويؤكد في حوار مع ”العرب“ أن تجاوز حالة الفشل  
بالداخل اللبناني كمــــــا العربي لن يتحقق إلا من خلال تحقيق نهضة عربية تكون الرادع 

الرئيسي للتدخلات الإيرانية وتواجه الراديكاليات الدينية.

جورج قرم
] مفكر وكاتب وسياســـي واقتصادي 

لبناني، من مواليد 1940.
] خريـــج جامعة باريس فـــي القانون 

الدستوري والعلوم الاقتصادية.
] بدأ حياتـــه المهنية خبيرا اقتصاديا 

في كل من بيروت وباريس والجزائر.
] عينّ عام 1998 وزيرا للمالية اللبنانية
] اهتم بالكتابة عن أزمة الهوية في كل 

من الشرق والغرب.
] يقول جـــورج قرم في كتابه ”شـــرق 
وغرب: الشـــرخ الأســـطوري“ ”ننسى أن 
ليســـت إلا مظهـــرا مخادعـــا  ’الحداثـــة‘ 
وشـــعارات معياريـــة وضعتـــه الثقافـــة 
الأوروبيـــة بشـــكل مصطنـــع فـــي خضم 
الغليـــان الإبداعـــي لعصـــري النهضـــة 
والأنـــوار. هذا مع العلم بـــأن جذور هذا 
الغليـــان ربمـــا كانـــت قائمة فـــي فترات 
ســـابقة مـــن التاريـــخ الأوروبـــي… . إن 
ســـرعة إيقاع التغيرات التقنية هي التي 
أعطتنا الانطباع بتســـريع التاريخ. إنما، 
أليـــس هذا الانطباع وهمـــا وخداعا؟ إذا 
كنا نفهـــم من التاريخ، ليـــس فقط تطور 
الفكر البشـــري وتراكم المعارف العلمية، 
بل أيضا تطور الأخلاق والقيم والقضاء 
علـــى العنف والجـــوع والحرمـــان وكل 
أنـــواع النبذ فـــي الغرب كما فـــي العالم 
فعلينـــا، إذا، الاعتـــراف بـــأن التاريخ لم 
يؤمّن فعـــلاً التقدم البشـــري، وأن إيقاع 
تقدمه من البطء بحيث لا يمكّن من تلمسه 

وقياسه“.

اســـتغلالا وي
أزمات الإقليم قائلا

أصبحت
بشعا للغاية“.

ج رح وي وتركيا.
”بالنظر إلى ما يجري في  متســلا ب لا

أكتب التاريخ بعيدا عن كل 
الكليشهات والكتابات 

النمطية السائدة على الساحة، 
وأطمح إلى تكريس إنسانوية 

يمكن أن تجمع لا أن تفرق، 
أخاطب القارئ الغربي كما 
القارئ العربي بنفس الرؤية



} يكتســـب السجال حول الإســـلام في أوروبا 
حضورا لافتا في السنوات الأخيرة. حيث فجر 
الهجوم الإرهابي على جريدة ”شـــارلي إيبدو“ 
الفرنســـية الســـاخرة في يناير من العام 2015 
وأحـــداث باريس الداميـــة في نوفمبـــر 2015، 

تساؤلا أساسيا: ما الذي حدث؟
قبل ذلك طرحت منذ تسعينات القرن الماضي 
في فرنسا إشكالية الهوية ”من هو الفرنسي؟“ 
في وسائل الإعلام والمناظرات الفكرية والكتب، 
نتيجة التحديات التي يفرضها ملف المهاجرين. 
وانعكس هـــذا التوجّس في الأدب الفرنســـي. 
تمثـــل روايـــة ”خضـــوع“ (2015)، التي صنفها 
النقاد ضمـــن أدب الخيال السياســـي للروائي 
الفرنسي ميشـــال ويلبيك، هاجسا مضمرا في 
اللاوعي الجمعي الفرنســـي. وقد توقعت بنبرة 
استشـــرافية أدبية وصول مســـلم إلى رئاســـة 

الجمهورية الفرنسية عام 2022.
وعلـــى الرغم من انتشـــار الأدبيات المحذرة 
من الإســـلام في فرنســـا، لا ســـيما في العقدين 
الأخيريـــن، فـــإن كتابا آخرين عملـــوا على فهم 
تعقيدات ”الإسلام الفرنسي“ خارج إطار صدام 
الهويـــات والحضـــارات. ونشـــرت أعمال عدة 
اتصفت بالموضوعية والحياد، نذكر منها، على 
ســـبيل المثال، كتاب الباحث الفرنسي أوليفييه 
روا ”نحو إســـلام أوروبي“ وهو لا يتخذ نهجا 
تقريظيـــا، إنما يســـعى إلـــى تفكيك الإســـلام 
الأقلوي داخل فضاء علماني لا يكترث بالدين. 

منـــذ نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر ظهـــر 
المســـلمون فـــي أوروبـــا فـــي المشـــاهد المدنية 
علـــى خلفيات إثنيـــة ومذهبية عـــدة. بقي هذا 
في مجتمـــع الأكثرية.  الحضـــور ”لا انفعاليا“ 
وما إن أصبح الإســـلام مرئيـــا في المجال العام 
حتى أدى إلـــى إحداث اضطـــراب في المتخيل 
نْيَوة“  الجمعي الأوروبي في موازاة مبادئ ”الدَّ
والحرية. وتثير عالمة الاجتماع الفرنســـية من 
أصل تركي نيلوفر غول، في كتابها ”مســـلمون 
فـــي الحيـــاة اليوميـــة: تحقيـــق أوروبي حول 
المجادلة المحيطة بالإســـلام“ الإشكالية التالية: 
هل الإسلام قابل للتكيف مع القيم الغربية أم لا؟
ولذلك فهي تعود إلى سياقات بارزة جعلت 
من الإســـلام الأوروبي مسألة سياسية وثقافية 

يتخللها الكثير من التوتر: الإرهاب الإسلاموي، 
فتاوى التكفير، المحجبـــات في أوروبا، كما لو 
أننا أمام حرب يتنافس على ساحتها المسلمون 
المهاجـــرون والأوروبيون. وفـــي ملاحظة دالة 
تعقيبـــا على الهجمـــات الإرهابية التي تعرض 
لها الغرب، خصوصا في الولايات المتحدة (في 
العام 2001)، ولندن (2005)، تشير الكاتبة إلى أن 
الجهاديين يعمدون إلى مهاجمة الأماكن العامة 
الجامعة للألوان: الطرقـــات، المراكز التجارية، 
المتاحـــف، المكتبات، والمدارس، من أجل كســـر 

روابط التلاقي التي تشكل قاعدة مشتركة.
نظر بعض الأوروبيين إلى القوى التقليدية 
حاملة لواء الشـــريعة وتحجيب النســـاء داخل 
أوروبا كـ”هجمة“ ترفعها قوة الإســـلام الوافدة 
من أرض المســـلمين، أي كواقع متحقق عندهم، 
ممـــا أدى إلى إنتـــاج تهديـــد يتقاذفـــه عالمان 
متقابـــلان. هـــذا ”التوتر القيمـــي“ ضاعف من 
التشابك، حيث مُنع في عدد من الدول الأوروبية 
حمل الرموز الدينية داخل المدارس والمســـابح 

والمحاكم من أجل تحجيم مرئية الإسلام.
تُعد إشـــكالية العلمانية والإسلام من أكثر 
الإشـــكاليات إثـــارة للجدل في فرنســـا. شـــكل 
تقديـــس العلمانيـــة كمبـــدأ سياســـي وثقافي 
عقبة أمام أشـــكال التعبيـــر الديني، إذ تعاملت 
العلمانية الفرنسية بقسوة مع المظاهر الدينية. 
يطرح المؤرخ الفرنســـي جان بوبيرو في كتابه 
”العلمانيات في العالم“ رؤيـــة مختلفة، محددا 

أربعة مبادئ تنهض عليها العلمانية:
فصل الكنيســـة عن الدولة، حياد الســـلطة 
العامة تجاه المؤمنين، حرية الوعي، والمساواة 
في الحقوق. بحسب بوبيرو، فإن النقاش حول 
الإســـلام وتحريم الرمـــوز الدينية فـــي المجال 
العام أدى إلى تضخم مبدأ الحيادية، إلى درجة 
تحليلـــه كتحييد للمجـــال العـــام وليس حياد 
الســـلطة التي تحترم القواعد. وقد صنف هذا 
المفهوم ضمن خانة ”العلمانية الرادعة“ المانعة 
للتعابيـــر الدينيـــة التي أباحها قانـــون 1905، 
حيـــث أعطى مكانة خاصـــة للأديان على الرغم 
من عدم اعترافه بأي ديانة، أي أن حرية المعتقد 

تكفلها الجمهورية الفرنسية للجميع.
طرحت صلوات المســـلمين – لا سيما صلاة 
الجمعة – في الأماكن العامة مشـــكلة في فرنسا 
بدءا من عام 2000. وكانت مارين لوبان (زعيمة 
الجبهـــة الوطنيـــة اليمينية) مـــن أوائل الذين 
نظروا إلى هذه المســـألة من الزاوية السياسية. 
فـــي ديســـمبر 2010 وصفـــت الصلـــوات فـــي 
الشـــوارع بـ“الاحتلال“ مقارنة إياها بالاحتلال 

الألماني خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي بولونيا التي تضم أكبر كاتدرائية في 
العالم ســـجل نقاش حاد حول صلاة المسلمين 
في الشـــوارع والســـاحات. وفتحت التظاهرة 
التـــي قـــام بها المســـلمون تضامنا مـــع أهالي 
غزة إثر الاعتداء الإســـرائيلي عام 2009 والتي 
تلتها صلاة جماعية باب المخاوف. وقد أدرجت 
الممارســـات الدينية في سياق ”أسلمة أوروبا“ 
ونُظر إليها  و“التهديد الإســـلامي في إيطاليا“ 

كعلامة دينية تفاخرية مقلقة.
شـــكل الاســـتفتاء المؤيد لحظر المـــآذن في 
سويســـرا عـــام 2009 ضربة للحريـــات الدينية 
والتســـامح. حيث أيّـــد نحـــو 57.5 بالمئة مبدأ 
الحظر على خلفية نمو أيديولوجيا إســـلامية. 
ويشـــار إلى أن نظام ”الديمقراطية المباشـــرة“ 
في سويسرا يســـمح للأحزاب ومجموعات من 
الأفـــراد بطرح قوانين يصـــوت عليها من خلال 
اســـتفتاءات شـــعبية في تجـــاوز للبرلمان. بعد 
أسبوع على الاستفتاء قادت الكاتبة نيلوفر غول 
فريق عمل في جنيـــف. أظهر لقاء مع مجموعة 
من السويســـريين والمســـلمين الحاصلين على 
الجنسية السويســـرية، تباينا في الآراء: طرف 
اعتبـــر أن مـــن حق أتبـــاع الديانات ممارســـة 
شـــعائرهم الدينية مع احترام القوانين العامة، 

وآخرون رأوا أنها تهدد الهوية السويسرية.
وفـــي ســـراييفو أدت المطالب التـــي رفعها 
مسلمون لبناء مسجد جديد في حي ”علماني“ 
إلـــى تنامـــي رهاب الأســـلمة. خـــلال التحقيق 

الميدانـــي الـــذي أجريَ في يونيو 2010 كشـــفت 
الأفـــكار خـــلال الحـــوار المفتوح عـــن قلق عام 
لدى المشـــاركين مـــن البوســـنيين إزاء مخاطر 
السلفية. ورغم سيطرة مظاهر الإسلاموفوبيا، 
كما تطرحها مســـألة بناء المساجد والمآذن، فإن 
ثمة اســـتثناءات فـــي المجـــال الأوروبي. حيث 
شـــذّت مدينة كولونيـــا الألمانية علـــى القاعدة، 
حيث تمكنت الهندسة الجديدة لمسجد كولونيا 
المركـــزي المتآلف مع نمط العمارة الأوروبية من 
إنتاج مســـاحات للتعايش بـــين الديانات، رغم 

الاعتراضات التي رافقت مراحل البناء.
وتبرز الكاتبة بعض الأحداث التي شـــكلت 
جزءا من الســـجال فـــي أوروبا، مثل الرســـوم 
الدنماركيـــة التي ظهرت في 30 ســـبتمبر 2005، 
وســـيناريو الفيلـــم القصيـــر الـــذي وضعتـــه 
الناشـــطة أيان حرسي علي ”خضوع“ للمخرج 
الهولنـــدي ثيو فان غـــوخ، الذي أدى إلى مقتله 
عـــام 2004. بـــدءا مـــن التســـعينات أصبحـــت 
الروابـــط بين الفن والأدب والإســـلام جزءا من 
النقاش الدائر في الأوساط الثقافية الأوروبية، 
مع اســـتعادة لما تعرض له سلمان رشدي الذي 
صدرت فتوى بهدر دمه من قبل الخميني، على 

خلفية كتابه ذائع الصيت ”آيات شيطانية“.
لا يطبّـــق الجيـــل الشـــاب فـــي المجتمعات 
الأوروبيـــة الشـــريعة بأنماطهـــا التقليدية، بل 
يفضلـــون الاســـتخدام الانتقائـــي لـ”الحلال“. 
يتجهـــون إلـــى ابتـــكار مفاهيـــم جديـــدة أكثر 

مرونة وعصريـــة حول الذبح الحلال والصلاة، 
والفن، والعلاقة مع الجســـد، والجنس والحب 
والموســـيقى. ويعملـــون على توفيـــر توافقات 
خاصة تؤهلهم للعيش اليومي ضمن ســـياقات 
تجمع بين الدين والحداثة. فقد أنتجوا توليفة 
خاصة بهم امتدت إلى اســـتهلاك الأكل الحلال، 
وممارسة الهيب هوب الإسلامي، والمشاركة في 

الاحتفالات دون شرب الكحول. 
ويعيش الشباب المسلمون تقاليدهم الدينية 
وفقا للســـياق الأوروبي، من أجل بناء ”تسوية 
إسلامية في حياتهم اليومية، استنادا  مؤقتة“ 
إلـــى انتقائية تســـمح لهم بالولـــوج إلى حياة 
عصريـــة دون التخلي عن الممارســـات الدينية، 

وعن خصوصياتهم كمسلمين مؤمنين.

الإسلام في أوروبا: قلق متبادل على الهوية

الأســــــئلة الحادة عن قابلية المسلمين للتكيّف مع القيم الغربية، لا تحجب أسئلة مقابلة عن 
ــــــات رادعة للتعبيرات الدينية. هذا النقاش  وجاهــــــة تحوّل العلمانيات الأوروبية إلى علماني
ــــــا، فرضته عوامل متضافرة،  يعكــــــسُ قلقا متبادلا على الهوية يســــــود منذ فترة في أوروب
بدأت من شيوع التعبيرات الإسلامية المتطرفة في الفضاء الأوروبي العام، وتواصلت مع 
رد فعل يميني عمّم النظرة إلى الوجود الإســــــلامي على أنه احتلال جديد. وبين النظرتين 
ظل التوتر القيمي ســــــائدا ما اضطر الأجيال الشابة إلى ابتكار تسويات مؤقتة لوجودها 

تسمح لها بمواكبة عصرها وباحترام خصوصياتها في آن.

صلاة في الشوارع وسعي مقابل لتحجيم المظاهر المرئية للإسلام

إسلام سياسي

* ملخص ما نشــــــر في مركز المسبار للدراسات 
والبحوث قراءة ريتا فرج في 1 أبريل 2018 لكتاب 
”مســــــلمون في الحياة اليومية: تحقيق أوروبي حول 

المجادلة المحيطة بالإسلام“.

{الإسلام ليس جزءا من ألمانيا لكن المسلمين الذين يعيشون معنا هم جزء من ألمانيا، وهذا 

لا يعني أن نتخلى عن تقاليدنا من منطلق مراعاة خاطئة}.

هورست زيهوفر
وزير الداخلية الألماني

{ماكـــرون يقـــول إن العالـــم المادي ليس العالـــم الوحيد بالنســـبة الذين يبحثـــون عن القيم 

الروحانية. قد تكون نبرة جديدة لكنها ليست أبدا فسخا لتقاليد العلمانية}.

جيرار كولومب
وزير الداخليّة الفرنسي

شـــكل تقديس العلمانية عقبة أمام 

أشـــكال التعبير الديني، إذ تعاملت 

مـــع  بقســـوة  الفرنســـية  العلمانيـــة 

المظاهر الدينية

◄

الأماكـــن  فـــي  المســـلمين  صلـــوات 

العامة طرحت مشـــكلة في فرنســـا. 

وكانت مارين لوبان من الذين نظروا 

إلى المسألة من زاوية سياسية

◄

ماكرون.. الكنيسة والعلمانية والإسلام الفرنسي

إدريس الكنبوري 

} رمـــى الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
حجرا كبيرا في بركة الكاثوليكية في فرنســـا 
بدعوتـــه إلـــى إصـــلاح العلاقـــة بـــين الدولة 
والكنيســـة وفتـــح حـــوار بينهمـــا، وكان ذلك 
فـــي خطابه الطويل الـــذي ألقاه أمـــام المئات 
من القساوســـة الفرنســـيين الاثنـــين الماضي، 
مدشـــنا بذلك حقبة جديدة في تاريخ الكنيسة 
والدولـــة منذ أن اعتمـــدت الدولة الفرنســـية 
في العام ١٩٠٥ القانون الشـــهير حول الفصل 
بين الطرفين، وتكريس عـــدم تدخل الدولة في 

الشؤون الدينية والتزام الحياد.
لعب ماكرون في ذلك الخطاب دور المرشـــد 
الـــذي ســـيعيد ترميـــم العلاقة المهـــزوزة بين 
الدولة الفرنســـية والكنيســـة، منتقدا الطبقة 
السياســـية التي أهملت الفئـــات الكاثوليكية، 
حســـب تعبيره، أو جعلت منهـــا مجرد خزان 
انتخابي للتوظيف في المناســـبات السياسية، 
أو تعاملت معها باعتبارهـــا ”أقلية مناضلة“ 

لكنها تسيء إلى ”الإجماع الجمهوري“.
ولـــم يكتف بتلك الإشـــارات التـــي فجرت 
وابلا مـــن ردود الفعل الســـاخطة أو المرحبة، 
بل دعا الكنيســـة الكاثوليكية إلى القيام بدور 
سياســـي فاعل، مهاجما أولئك الذين يعتبرون 

أن دورها الأساسي هو الانكباب على القضايا 
الاجتماعيـــة والاهتمام بـ”الآلام“ الموجودة في 

المجتمع.
لقيت هـــذه التصريحات أصـــداء متباينة 
في المجتمع الفرنســـي وفي البلدان الأوروبية 

الأخرى، حتـــى أن الكثير من أحزاب اليســـار 
والأحـــزاب التـــي تنـــادي بتطويـــر العلمانية 
اتهمـــت الرئيـــس الفرنســـي بالتآمـــر علـــى 
العلمانية كمشـــروع حضاري وإطار مشـــترك 
للتعايش. وقد اعتبر هؤلاء أن ماكرون بدأ في 
هز عرش العلمانية الذي استقرت عليه طويلا. 
مواقف ماكرون لا تبدو مفاجئة أو معزولة عن 

السياق العام داخل فرنسا.
ففـــي الانتخابات الأخيرة، التـــي فاز فيها 
ماكـــرون كوجـــه جديـــد فـــي ظل شـــعور عام 
بضـــرورة التغييـــر، ظهـــر صـــوت الكاثوليك 
على الساحة السياســـية بشكل غير مسبوق، 
ممثلا فـــي بعض الأحـــزاب السياســـية التي 

تنهل من الخطاب السياســـي للكنيســـة، وهو 
ما أعطى إشارات قوية بأن التعبيرات الدينية 
المســـيحية بـــدأت في العودة إلى الاســـتعمال 
السياســـي اليومي، مرفوقـــة بحالة من القلق 
حول مستقبل الكنيســـة والديانة الكاثوليكية 
فـــي البلاد، في ظـــل زحف ما ســـمّاه البعض 
”القيـــم العلمانية“ التي تتعـــارض مع الجذور 

الفرنسية.
بدأت ظاهـــرة عودة الكنيســـة إلى واجهة 
النقاش العمومي في فرنسا قبل سنوات عدة، 
وتحديدا لدى النقاش الوطني الذي فتح في عهد 
الرئيس الفرنسي الأســـبق نيكولا ساركوزي، 
عـــام ٢٠٠٩، حيث  حـــول ”الهويـــة الوطنيـــة“ 
أثيرت وقتهـــا قضايا الخصوصيـــة الوطنية 
والوعي الوطني والشعور الوطني، وعلاقة كل 
ذلك بالتاريخ والدين واللغة. وبرزت شـــريحة 
واسعة من المثقفين والسياسيين والرأي العام 
تنادي باســـتعادة الأصول المســـيحية للدولة 
والمجتمع، وعدم الســـماح للعلمانية بالقضاء 
على الإرث الروحي للمســـيحية. وعكس المفكر 
الفرنســـي المثير للجدل ميشـــيل أونفري هذا 
النقـــاش في كتابه الصادر العام الماضي تحت 
عنوان ”الانهيار، من بن لادن إلى يسوع: حياة 
الغرب وموته“، حيث عالج فيه موت الحضارة 
الغربيـــة بفعـــل هيمنـــة الفردانيـــة والفـــراغ 
الروحـــي، وفهـــم الكثيرون مـــن الكتاب دعوة 
مبطّنـــة إلى إعادة بعث القيم المســـيحية التي 

كانت في أصل نشأة الفكرة الأوروبية.
بيد أن قانون العام ١٩٠٥، المؤطر للعلمانية 
الفرنســـية، لـــم ينجُ هو نفســـه مـــن الانتقاد 
والمطالبة بإعـــادة النظر الجذرية فيه، وإن من 
منطلقات متباينة بـــين مختلف التيارات، وقد 
طالب البعض بتجديد صياغته بحيث يســـاير 

حالة التعددية الدينية التي أصبحت موجودة 
فـــي البلاد، الأمـــر الذي لم يكـــن موجودا لدى 
وضـــع القانون المذكور قبل أكثـــر من قرن من 
الزمن. ولكن الأساســـي في كل تلك النقاشات 
التي ركزت علـــى إعادة النظر في ذلك القانون 
أن هـــذا الأخير لم يعد مقدســـا كمـــا كان عليه 
الحـــال فـــي الماضـــي، وكان هـــذا يعنـــي أن 
العلاقـــات التقليديـــة التي ســـادت بين الدولة 

والكنيسة باتت تحتاج إلى تصحيح.
النقاش الذي يدور في فرنســـا حول مكانة 
الإســـلام والمســـلمين، ووضع ماكرون لمخطط 
جديـــد من أجل إعادة تنظيم وهيكلة الإســـلام 
الفرنسي، لعب دورا كبيرا في حلحلة الكنيسة 
التي باتت تشـــعر بأنها تتحرك في مجتمع قد 
تصبح فيه ناطقة باســـم أقلية مهددة بالزوال 
مســـتقبلا. ويتعـــين الاعتـــراف بـــأن التطرف 
الديني في العالم الإســـلامي وانعكاساته على 
أوضاع المسلمين في فرنسا، دفعا بالكنيسة إلى 
التأمل في وضعيتهـــا داخل المجتمع والبحث 
عن منفذ للانخراط في الجدل السياسي. شكل 
ظهور بعض التيارات الإســـلامية المتطرفة في 
أوروبا التي تنادي برفض العلمانية وإنشـــاء 
أحـــزاب دينية فـــي مجتمعـــات أوروبية ذات 
العلمانيـــة العريقة، التربة التي ســـتنمو فيها 

مختلف أشكال التشدد في الأطراف المقابلة. جدل معلن حول العلمانية وانشغال بالإسلام الفرنسي 

ظهـــور تيـــارات إســـلامية متطرفة 

في أوروبا تنادي برفـــض العلمانية، 

شـــكل التربـــة التـــي ســـتنمو فيها 

أشكال التشدد المقابلة

◄

[ أسئلة عن قابلية المسلمين للتكيف مع القيم الغربية  [ الإسلام الأوروبي تحول إلى مسألة سياسية يشوبها التوتر
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قد يبدو النقاش الفرنســــــي الدائر مؤخرا حول علاقة الدولة بالكنيســــــة، وفروعه المتصلة 
بمســــــألة قانون العام ١٩٠٥، نقاشــــــا غير ذي صلة بالإسلام والمســــــلمين، لكن التعمّق في 
جذور هذا الســــــجال الفرنسي والأوروبي ودواعيه، يســــــمح بتبينّ أن لوضع الإسلام في 
فرنسا، أو الإسلام الفرنسي، علاقة وطيدة بهذا الجدل المستعر، وكل ذلك من أجل رسم 
الحدود بين القوانين العلمانية وبحث دور الكنيسة الكاثوليكية التي قدّرت أنها مقبلة على 

التحول إلى ناطق باسم أقلية دينية في مجتمع علماني.



} الريــاض - على ســـبيل التحكيـــم الموازي 
لجائـــزة البوكر فازت روايـــة ”الحالة الحرجة 
للروائـــي الســـعودي عزيز محمد  للمدعـــو ك“ 
بالترشـــيح للجائزة العالميـــة للرواية العربية 
لعـــام 2018 في جلســـة التحكيم التـــي عقدتها 
ورشة بيت الســـرد العربية في جمعية الثقافة 
والفنون بالدمام، في ختام  قراءات ومناقشات 
الورشـــة لروايات القائمة القصيرة المرشـــحة 
لمـــا يعرف بجائزة ”البوكـــر“ العربية. وجاءت 
في المركـــز الثانـــي رواية ”وراث الشـــواهد“ 

للروائي الفلسطيني وليد الشرفا.
وكانـــت جلســـة التحكيـــم التـــي أدراهـــا 
المشـــرف على بيـــت الســـرد الدكتـــور مبارك 

الخالدي الجلســـة الثانية لورشة بيت 
الســـرد في مســـاء الثلاثاء 10 أبريل 
2018، إذ ســـبقتها جلســـة مناقشـــة 
رواية ”الخائفون“ للروائية السورية 
ديمة ونّـــوس، التـــي أدارتها عضو 
بيت السرد القاصة والروائية مريم 

الحسن.
استهل الدكتور الخالدي جلسة 
بآلية  المشاركين  بتذكير  التحكيم 
التحكيـــم منوها بأن المشـــاركة 
في التحكيم تقتصـــر على الذين 
استطاعوا قراءة روايات القائمة 

القصيرة كلها وشاركوا في مناقشتها.
 وقد انتهت جولـــة التحكيم الأولى بتعادل 
”وارث  مـــع  ك“  للمدعـــو  الحرجـــة  ”الحالـــة 
الشـــواهد“ إذ حصلت كل منهما على 47 نقطة، 
فيما تلتهما بأربعين نقطة رواية العراقية شهد 

الرواي  ”ساعة بغداد“.
وتمثلت الجولـــة الثانية بتصويت أعضاء 
لجنة التحكيم الســـبعة لحســـم المنافسة بين 
”الحالة الحرجة“ و“وارث الشـــواهد“، وانتهت 
الجولـــة بفـــوز ”الحالـــة الحرجـــة للمدعو ك“ 
بالترشـــيح للبوكـــر العربيـــة لحصولها على 
أربعة أصوات مقابل ثلاثة لـ“وارث الشواهد“. 
وشـــارك في التحكيم كل من السعوديين عضو 

بيت الســـرد القاصة والروائية مريم الحســـن، 
والكاتبة أسماء بوخمســـين، والناقد والكاتب 
المســـرحي عبدالعزيز الســـماعيل، والشـــاعر 
عبدالوهـــاب الفارس، كما شـــارك من ســـوريا 
كل من الشـــاعرة فايزة هويدي والكاتب محمد 
الراوي، إضافة إلى مشـــاركة القاص المصري 

عادل جاد.
وقـــد أجمع أعضـــاء لجنـــة التحكيم، حتى 
الذين لم يصوتوا لها، على أن ”الحالة الحرجة 
للمدعو ك“ ميّزت نفسها بندرةِ، إن لم يكن بجدة، 
موضوعها في ســـياق الإبداع الروائي العربي 
بموضعة الشـــخصية المركزية والســـاردة في 
الآن ذاتـــه فـــي مكابدة مع المـــرض الذي يلوح 
عنـــد حوافه شـــبح المـــوت، وبالبراعة 
الاغتـــراب  ثيمـــة  تنـــاول  فـــي 
والتعبير عن التجربة في أجواء 
”كافكاويـــة“ أبـــدع الروائـــي في 
بنية  في  وتوظيفها  استحضارها 
ســـردية متماســـكة وبلغة جميلة 

وممتعة.
وبيـــن الخالـــدي فـــي حديثـــه 
الورشـــة  برنامـــج  أن  لـ“العـــرب“ 
تشكّل في نسخته الحالية من ثلاثة 
عناصـــر، الأول قراءة فـــي الروايات 
الست الفائزة، والثاني تقديم قراءات 
نقديـــة جـــادة من الأعضـــاء، والثالث 
يتمحـــور حـــول تحكيـــم الروايـــات لتخلـــص 
الورشة في نهايتها إلى فائز بالبوكر تعلن عنه 
اللجنة بمعزل عن الإعلان الرسمي الذي سيعلن 
عنه في 25 أبريل القـــادم بالعاصمة الإماراتية 
أبوظبي عشـــية افتتاح معرض الكتاب الدولي. 
لهذا حرصت الورشة على الإعلان عن نتائجها 

النهائية قبل لجنة البوكر.
يذكر أن ورشـــة الســـرد العربية في جمعية 
مت  الثقافـــة والفنـــون بالدمـــام ناقشـــت وحكَّ
روايات القائمة القصيرة لعام 2017، ورشـــحت 
روايـــة المصري محمـــد عبدالنبـــي ”في غرفة 

للجائزة العالمية للرواية العربية. العنكبوت“ 

سامح الخطيب

} القاهــرة - في ليلة اســـتعاد فيها شـــريط 
ذكريات طويلا، انطلق مهرجان الإســـماعيلية 
للأفـــلام التســـجيلية والقصيـــرة فـــي دورته 
العشرين مســـاء الأربعاء في حفل أقيم بقصر 
ثقافة الإسماعيلية بحضور عدد من مؤسسيه 

والفائزين والمشاركين في دورات سابقة.
كان المهرجـــان قد تأســـس قبـــل 27 عاما 
وتوقف لبضع ســـنوات، لكنه أصبح أحد أبرز 
مهرجانات الأفلام التسجيلية العربية ومحطة 
انطلاق لمعظم صناع السينما المصريين قبل 

خوض عالم الأفلام الروائية الطويلة.
وقالت وزيرة الثقافـــة المصرية الدكتورة 
إينـــاس عبدالدايم، التي أعلنـــت انطلاق هذه 
الدورة من المهرجان ”نحتفـــل اليوم بالدورة 
الـ20 مـــن المهرجان الذي عقدت دورته قبل 27 
عاما، على أرض المقاومة المدينة التي ارتبط 
اسمها بقناة السويس شريان التبادل الثقافي 

والاقتصادي“.

وقال الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان 
في كلمة الافتتاح ”في هذه الدورة الاستثنائية 
مـــن عمر المهرجان، حرصنا وبذلنا كل جهدنا 
لتكـــون دورة لائقـــة بالأســـماء العظيمة التي 
أسست وســـاهمت في اســـتمرار وتطور هذا 

المهرجان“.
وأضـــاف ”حرصنـــا علـــى أن تحمـــل هذه 
الـــدورة خلاصة من أهم وأجمـــل الأفلام التي 
شـــاركت فيه وفـــازت بجوائزه، كمـــا حرصنا 
علـــى دعوة عدد كبير من الفائزين في الدورات 
السابقة ليكونوا معنا. ولأننا ننظر بعين إلى 
ماضينـــا وبعين إلـــى المســـتقبل، حاولنا أن 
تكون مســـابقات هذا العام على أعلى مستوى 
يليق بماضينا، وأضفنا إليها مسابقة جديدة 

للطلبة من جامعات مصر المختلفة“.
وتابـــع قائـــلا ”كل طموحنـــا أن تصبـــح 
للمهرجان قاعـــدة جماهيرية في المدينة التي 
تحتضنه، وأن تعيش هذه الدورة في ذكرياتنا 
مثلمـــا تعيـــش دوراتـــه المتميـــزة الســـابقة 
فـــي ذكرياتنـــا وذكرياتكـــم، وأن يواصل هذا 

المهرجان دوره في نشر الوعي والثقافة، وأن 
يكون واجهة مشـــرفة لبلدنا، وأن تســـتمتعوا 

بكل فيلم فيه“.
وعقب كلمة الافتتاح أعلن عن لحظة تكريم 
الناقـــد الراحـــل علي أبوشـــادي أحـــد الذين 
ســـاهموا في تأســـيس المهرجان، وقد ترأس 
دوراتـــه مـــن 2002 إلى 2010. وتم اســـتعراض 
مؤلفات أبوشـــادي وعدد من الصور له والتي 
كتب أسفلها ”علي أبوشادي واحد من القلائل 
الذين أثروا الثقافة الســـينمائية، والذي رحل 
قبل أن ينال تكريمه الذي يســـتحقه“، ثم صعد 
نجلاه أحمد وإسلام علي أبوشادي لتسلم درع 

المهرجان.
وتتنافس على جوائز المهرجان هذا العام 
62 فيلمـــا مـــن 48 دولة ضمن أربع مســـابقات 
هي ”مســـابقة الأفـــلام التســـجيلية الطويلة“ 
وتضم 10 أفلام و“مســـابقة الأفلام التسجيلية 
وتضم 14 فيلما و“مســـابقة الأفلام  القصيرة“ 
الروائية القصيرة“ وتضم 21 فيلما و“مسابقة 

وتتنافس فيها 17 فيلما. أفلام التحريك“ 
وإضافة إلى المســـابقات الرسمية يعرض 
المهرجان 52 فيلما ضمـــن برنامج ”الاحتفال 
الذهبـــي“، وهـــي الأفـــلام الفائـــزة بالجائزة 
الذهبية في مختلف مســـابقات المهرجان في 

الدورات السابقة.
كما يخصص المهرجان مســـابقة مستقلة 
لأفـــلام الطلبـــة تضـــم 18 فيلمـــا تتنـــوع بين 
التســـجيلي والروائـــي والقصير، مـــن إنتاج 
وإخراج طلاب الجامعات المصرية الحكومية 

والخاصة.
وبجانب عروض الأفـــلام ينظم المهرجان 
ورشـــة للتصوير الســـينمائي يقدمهـــا مدير 
التصوير سعيد الشيمي في الفترة من 12 إلى 
16 أبريـــل الجاري كما يقيم معرضا لأرشـــيف 
الصـــور والكتيبـــات التعريفيـــة والملصقات 

الدعائية للدورات السابقة.
وتســـتمر الدورة الحالية للمهرجان حتى 

السابع عشر من أبريل الجاري.

حسونة المصباحي

} مـــا يتميز بـــه الناقد المغربـــي عبدالفاتح 
كليطـــو هو أن كلّ كتبه تعكس إلمامه بالتراث 
العربي القديم شـــعرا ونثرا وفكرا وفلســـفة، 
وتثبت اطلاعه الواسع على الثقافة الغربية في 
جميع تجلياتها القديمة والحديثة. فهو يركز 
على جميع الكتب النقدية وخاص أمهات كتب 
التراث مثل ”ألف ليلـــة وليلة“، و“المقامات“، 
وآثـــار الجاحـــظ والتوحيـــدي وأبـــي العلاء 
المعـــري، وابن رشـــد، وابن المقفـــع وغيرهم 
مـــن عظماء الكتاب والمفكرين والشـــعراء في 
العهـــود القديمة عندما كانـــت للعرب حضارة 
مُشـــعّة على جـــزء كبير من العالـــم. أما الأدب 
العربـــي الحديـــث فلم يعـــره اهتمامـــا كبيرا 
مكتفيـــا من حين إلـــى آخر بإشـــارات خفيفة 
وسريعة لأثر من آثاره. وهذا ما فعله في كتابه 
الصـــادر حديثا عـــن دار ”توبقـــال“ المغربية 

بعنوان ”بحبر خفي“.

طه حسين ناقدا

دوافـــع تأليف كتاب ”بحبـــر خفي“ هو أن 
كليطـــو حضـــر مائدة مســـتديرة في 
باريـــس، وخـــلال الجدل الـــذي دار 
فيها، تذمرت كاتبـــة لبنانية تجاهل 
ذكر اســـمها من لامبلاة الفرنسيين 
بـــالأدب العربـــي الحديث، في حين 
أنهـــا وغيرهـــا من الأدبـــاء العرب 
مطلعون جيدا على الأدب الفرنسي 
والحديث.  الكلاسيكي  والأوروبي 
وردا على تذمر الكاتبة اللبنانية، 
علق كليطـــو قائلا إن المشـــكلة 
منها  يعانـــي  التـــي  الحقيقيـــة 
جلّ الأدباء العـــرب المعاصرين 

هي أنهم شـــبه مغموريـــن ومجهولين 
فـــي بلدانهم الأصلية. ولـــو كان لهم عدد كبير 
مـــن القراء مثلما كان الحال بالنســـبة إلى طه 
حســـين وتوفيـــق الحكيـــم ونجيـــب محفوظ 
ويحـــي حقي لما شـــغلتهم ترجمة آثارهم إلى 
اللغة الفرنسية أو غيرها من اللغات الأجنبية.

ومستشـــهدا بما كتبه كافـــكا في يومياته 
قائـــلا إن على أمة صغيـــرة أن تفتخر بكتابها 
لأنهـــم ”فخرهـــا أمام العالـــم العدائـــي الذي 
يحيـــط بها“، يعتقد كليطو أن العرب كفوا عن 

إجـــلال كتابهـــم ومفكريهم مثلمـــا كان حالهم 
فـــي الماضـــي. اعتمادا علـــى هـــذا يمكن أن 
ندرك سبب إحســـاس الكتاب العرب بـ“اليتم“ 
و“الغربة“ في أوطانهم الأصلية، وسعيهم إلى 
الحصـــول على الاعتـــراف خارجها، ورغبتهم 
في ”الانتقال من السياق الصغير إلى السياق 
الكبيـــر“ مثلما هو الحال بالنســـبة إلى أدباء 
وشـــعراء أميركا اللاتينية الذيـــن تمكنوا من 

”غزو“ العالم بآثراهم الإبداعية.
ويشـــير كليطو إلى أنـــه اعتمد في تكوينه 
الأساســـي في ســـنوات المراهقة على شـــاعر 
وناقـــد. فأمـــا الشـــاعر فهـــو محمـــد ســـامي 
البـــارودي الذي حقـــق ديوانه علـــي الجارم. 
وأما الناقد فهو طه حســـين الذي فتن به ليقرأ 
جلّ مؤلفاته ودراســـاته الكبـــرى. وهو يعتقد 
أن المستشـــرقين الغربييـــن هـــم الذيـــن كان 
لهـــم التأثيـــر الكبير على طه حســـين إذ أنهم 
ساعدوه على اكتشـــاف الأدب العربي القديم، 
وعلى إعادة النظر في الشعر الجاهلي. ولعله 
كان يشـــعر بالمرارة لأن الأدب العربي القديم 
لم يرتق إلى مستوى الأدب اليوناني الذي كان 

يعتبره أرقى آداب الأمم عبر التاريخ.
وكان طـــه حســـين ينظـــر إلـــى المؤلفين 
العرب الجـــدد وكأنهم ”مجـــرد تلاميذ 
يوفقون ويفشـــلون بقدر قربهم 
مـــن، أو بعدهم عن أســـاتذتهم 
”أميـــر  حتـــى  الأوروبييـــن“. 
الشـــعراء“ أحمد شـــوقي لم يكن 
قـــادرا على أن يســـمو إلى مرتبة 
شعراء أوروبيين أمثال بودلير أو 
بول فاليري. وفي النهاية، يشـــير 
كليطـــو إلى أنـــه لم يعد أبـــدا إلى 
طه حســـين. وهو يظن أنه لن يعيد 
قراءتـــه لأن إعادة قراءات ســـنوات 
المراهقة غالبا ما تســـبب له ”خيبة 
مريرة“، وقد تعرضه إلى ”التنكر إلى 

نفسه والتنقيص من شأنها“.

إدوارد سعيد وبورخيس

في نص بعنـــوان ”صورة المثقف حمالا“، 
يعرض كليطـــو ملاحظات دقيقة وذكية تتصل 
بســـيرة إدوارد ســـعيد ”خارج المكان“. وهو 
يقول إن قراءته لهذه الســـيرة رسمت في ذهنه 
صورة ”المثقـــف حمّالا“. ففي ســـيرته يروي 

إدوارد ســـعيد أنـــه كان يحرص منـــذ طفولته 
على أن يســـافر مرفوقا بحقائب ضخمة غالبا 
ما تحوي أشـــياء زائـــدة عن اللـــزوم. وكانت 
تلك الحقائب الضخمة تجبره على أن يســـير 
منحنـــي الظهـــر، مهمـــلا بذلك وصيـــة والده 
الـــذي كان يأمره دائما بأن يكون ”مســـتقيما“ 
لأن ”الاســـتقامة هي ســـمة الرجال الوقورين 
الذين يمقتون الانكمـــاش، ويتحلون بالجرأة، 

وبالقدرة على الصمود“.
 هـــذه هي نفس الســـمات التي رســـم بها 
ســـعيد في ما بعد صورة المثقف في مواجهة 
السلطة. لكن في ”خارج المكان“ هو يشير إلى 
أنه آثر في ســـنوات النضج أن يهمل نصيحة 
أبيـــه نهائيا لكي ”لا يكون ســـويا تماما، وأن 
يظـــل في غير مكانه“. ويضيف إدوارد ســـعيد 
قائـــلا إن إصراره الدائم خلال فترة الشـــباب 
على الســـفر بحقائب ضخمة قد يعود إلى أنه 
كان يخشـــى ألاّ يعـــود أبدا كمـــا كانت تعتقد 

والدته، وأن يفقد نهائيا المكان الأول.
وكانت اللغة هي الجانب الآخر الذي اهتم 
به إدوارد ســـعيد في ســـيرته لأن اللغة هي ما 
يفتقده المرء كثيرا في غربته. ويعود انفصاله 
عن اللغة العربيـــة إلى فترة مبكرة من حياته. 
ففي القدس، وفي القاهرة، انتسب إلى مدارس 
ومعاهد كان محرما فيها دراسة اللغة العربية 
وتعليمهـــا. وعندما قرر الســـفر إلى الولايات 

المتحـــدة الأميركية أوصاه والـــده بأن يبتعد 
عن العـــرب ”لأنهم يجذبونه إلى الأســـفل، ولا 
يوفـــرون لـــه أبدا فرصة الســـمو بهـــا“. وفي 
الجامعة التقى أساتذا كان قد عاش في مصر. 
لكن حين ســـعى إلى محادثته بالعربية رفض 
هذا الأســـتاذ ذلك رفضـــا قاطعا قائـــلا ”لا يا 
أخـــي. لا عربية هنا. لقد تركت ذلك خلفي حين 

أتيت إلى أميركا“.
كان علـــى إدوارد ســـعيد أن يختار الكتابة 
باللغة الإنكليزية. من هنا كان شـــعوره الدائم 
دائما وأبدا،  وبأنه ”خارج المكان“  بـ“الغربة“ 
وأنه لـــم يفقد الوطـــن فقط، بل اللغـــة أيضا. 
ومحاولـــة منـــه للحد مـــن الخســـران الكبير، 
خسران الوطن، وخسران اللغة، اختار إدوارد 
ســـعيد في الســـنوات الأخيرة مـــن حياته أن 
يكتـــب مدافعا عـــن القضايـــا العربيـــة، وأن 
يفضح المخططات الاستعمارية الحديثة التي 
استهدفت وتســـتهدف العالم العربي. وعندما 

اشتد به المرض الذي فتك به، عاد إلى بيروت 
محاولا أن يدرس العربية.

وفي نص قصير آخر يشرح كليطو الأسباب 
التي دفعـــت بورخيس إلى تعلم اللغة العربية 
قبيل وفاته، وكان آنذاك مقيما في جنيف. وهو 
يعتقد أن الســـبب الأول هو أن بورخيس الذي 
كان يتقـــن اللغة الفرنســـية واللغـــة الألمانية 
واللغـــة الإنكليزيـــة كان يعتبر اللغـــة العربية 
لغة ثقافة كبيرة أثرت في تكوينه، وانعكســـت 
على آثاره النثرية والشعرية. ولعل بورخيس 
كان يظن أيضا أن تعلم اللغة العربية ســـيوفر 
لـــه فرصة قـــراءة ”ألف ليلة وليلـــة“ في لغتها 

الأصلية.
كما هو معلـــوم كان صاحب ”كتب الرمل“ 
يعتبر ”ألـــف ليلة وليلة“ مـــن أعظم الآثار في 
الآداب الإنســـانية كلهـــا. بالإضافـــة إلى ذلك 
اختار بورخيـــس أن يكون معلمـــه من مصر، 
بـــلاد الفراعنـــة الذيـــن كان يصنفهـــم ضمن 
الشعوب المؤسسة للحضارات الإنسانية. كما 
اختار أن يكون معلمه من مدينة الإســـكندرية 
التي ظهرت فيها أول وأعظم مكتبة في العالم 
القديـــم. ويختـــم كليطو مقاله عـــن بورخيس 
قائـــلا ”توفي مؤلـــف ’الألـــف’، و’مكتبة بابل’، 
وفي نفســـه شيء من حكايات شـــهرزاد، ومن 
اللغـــة العربية التي ختم حياتـــه على عتبتها 

وهو يتلعثم بتهجيها“.

الجمعة 2018/04/13 - السنة 40 العدد 10958

تنظـــم دار {هاشـــيت أنطوان/ نوفل} ونـــادي القراء  Bookoholic، تظاهـــرة لقراءة نصوص ثقافة

{أيقونة الرواية النسائية}، الراحلة إملي نصرالله، وذلك السبت 14 أبريل ببيروت.

يتواصل بمتحـــف ميتروبوليتانو بالعاصمة البيروفية ليما، معرض للفنان التشـــكيلي المغربي 

سعيد المساري، تحت عنوان {أنسجة من ورق} ويضم آخر لوحات الفنان.

أسباب دفعت بورخيس وإدوارد سعيد إلى تعلم اللغة العربية
[ عبدالفتاح كليطو: الكتاب العرب المعاصرون مغمورون  [ المستشرقون الغربيون دفعوا طه حسين إلى اكتشاف الأدب العربي

مثل كلّ الكتب النفيسة، المحمّلة بما يسميه نيتشه ”المعرفة المرحة“، يفتح كلّ كتاب من كتب 
الناقد المغربي الكبير عبدالفتاح كليطو شهيّتي للقراءة. وغالبا ما تكون هذه الكتب قصيرة 
ومكثفة بحيث تقرأ من الدفة إلى الدفة من دون عناء ليجد القارئ نفسه مُنْجذبا إلى إعادة 

قراءتها أكثر من مرة بنفس المتعة التي حصل عليها في قراءته الأولى لها.

بورخيس وإدوارد سعيد وعلاقتهما بالثقافة العربية 

علي أبوشادي الحاضر الغائب

المشـــكلة الحقيقيـــة التـــي يعاني 

منها جل الأدباء العرب المعاصرين 

هي أنهم شبه مغمورين ومجهولين 

في بلدانهم الأصلية

 ◄
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رواية {الحالة الحرجة للمدعو ك} 

تفوز بالبوكر الموازي

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

في دورة استثنائية



} دبــي - أعلنـــت مؤسســـة الفكـــر العربـــي 
الأربعـــاء عن جوائزهـــا الســـنوية والمتمثلة 
بمجالاتهـــا  فـــي ”جائـــزة الإبـــداع العربـــي“ 
خلال حفل  المختلفة و“جائزة مســـيرة عطاء“ 
أقيـــم بدبي على هامش مؤتمـــر ”فكر �16 الذي 
اســـتضافته الإمارات في الفترة من 10 إلى 12 

أبريل.
وفـــاز اللبنانـــي فردريك معتـــوق بجائزة 
الإبـــداع لأهم كتـــاب عربي عن كتـــاب ”صدام 
الصـــادر عـــن منتدى  العصبيـــات العربيـــة“ 
المعـــارف فـــي بيـــروت، وفاز الأردنـــي نصار 
منصـــور بجائـــزة الإبـــداع الفني عـــن كتاب 
”أمشـــاق الخط المحقـــق“ الصـــادر عن مركز 

التوثيـــق الملكـــي الأردنـــي، فيما 
ذهبت جائزة الإبداع الإعلامي 

لمجلـــة ”آراء حول الخليج“ 
مركز  عـــن  تصـــدر  التـــي 
فـــي  للأبحـــاث  الخليـــج 

السعودية.
منصور  نصـــار  وقال 

بجائزة  كتابـــه  فـــوز  عـــن 
الإبـــداع الفني ”هـــذه اللفتة 

الكريمـــة مـــن مؤسســـة الفكـــر 
العربي نحـــو فن الخـــط العربي تأكيد 

علـــى أصالته وقدرته علـــى الإبداع المتواصل 
الـــذي هـــو دليـــل الحيـــاة، كمـــا أنهـــا دعوة 
للمؤسســـات الحكومية والخاصة وللمعلمين 

وللآبـــاء في عالمنا العربي وفي بلاد الاغتراب 
نحو الاهتمام بفن الخط العربي“. 

وفي باقـــي المجالات فـــاز بجائزة الإبداع 
الأدبي المغربي عبدالواحد استيتو عن رواية 
”على بعد مليمتر واحد فقط“، المنشـــورة عبر 
موقع فيســـبوك على الإنترنت، كما فاز بجائزة 
الإبداع المجتمعي ”مشـــروع تمكين المسنين“ 
للبناني جورج كرم، فيما حُجبت جائزة الإبداع 

الاقتصادي.
وقـــال اســـتيتو ”كتابة رواية فيســـبوكية 
يعني أن تجد نفســـك أمام شـــرط كتابة جديدة 
ومختلفة تماما عن الكتابة الكلاسيكية، لم أكن 
أدرك هـــذا عندمـــا بدأت المغامرة لكن أشـــياء 
كثيرة تجلت مـــع كل فصل أكتبه، ومع 
تفاعل القراء الـــذي غير كثيرا في 

الرواية نفسها وفي أحداثها“.
اعتمـــد  أنـــه  وأضـــاف 
تقنيـــة  ”علـــى  الروايـــة  فـــي 
اســـتطلاعات الرأي لاستشارة 
القراء في حدثين مفصليين في 
الروايـــة، حيث تركت لهم حرية 
اتخـــاذ القرار في مصيـــر البطل، 
وكانت نتيجة التصويت هي الحكم“.

وكانت مؤسسة الفكر العربي، التي تتخذ 
من لبنان مقرا، أطلقـــت جائزة الإبداع العربي 
في 2007 بهدف تسليط الضوء على الإنجازات 
المتميـــزة والأفـــكار الاســـتثنائية والأعمـــال 

الخلاقة والطاقات المبدعة، خاصة لدى الفئات 
العمرية الشابة.

ويحصـــل الفائـــز في كل مجـــال على درع 
الجائـــزة وشـــهادة تقدير، فضلا عـــن جائزة 
نقدية بقيمة 50 ألف دولار لجائزة الإبداع لأهم 

كتاب و25 ألف دولار للمجالات الأخرى.
وألقى الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة الفكر العربي كلمة بهذه 
المناسبة قال فيها ”كثيرا ما أطلق عقلاء الأمة 
أجراس الخطر من تدهـــور واقعها وتداعياته 
التي تهدد الوجود العربـــي ذاته على خارطة 
العصر.. لا شـــك أن الواجب يحتم علينا إفاقة 
هـــذا الواقـــع المؤلم مـــن غفوتـــه بالإخلاص 
وإتقان العمـــل، فمازال لدينا عقل وفكر وكفاح 

ومسار“.
ومنحـــت مؤسســـة الفكر العربـــي جائزة 
”مســـيرة عطـــاء“ إلى معهـــد العالـــم العربي 
فـــي باريس وتســـلمها مديـــر المعهد معجب 

الزهراني.

} باريــس - افتتح بمعهـــد العالم العربي في 
باريس الأربعـــاء معرض للخطاط التونســـي 
لســـعد مطوي بعنوان ”الريشـــة الثملة“ يقدم 
خلاله العشـــرات من اللوحـــات المرتبطة بفن 
الخط المستوحاة من أسماء كبيرة في المجال 

الأدبي الشرقي والغربي على السواء.
ويضـــم المعـــرض الـــذي يســـتمر حتـــى 
نهاية ســـبتمبر 135 لوحة موزعة على طبقات 
متحـــف المعهـــد وتختصـــر تجربـــة مطـــوي 
الطويلـــة خصوصا في مجـــال تصميم أغلفة 
المنشـــورات الأدبية. ويقتبس مطوي الكلمات 
المختـــارة في أعماله من كتاب عرب وعالميين 
معروفيـــن، بينهـــم خصوصـــا جـــلال الديـــن 
الرومي وجبران خليل جبران وفيكتور هوغو 

وأندريه شديد.
ويعبر لســـعد مطوي عن تعلقه بالخط كفن 
روحاني، ويظهـــر تأثره بفـــن الخط الصيني 
خصوصا فـــي لوحاتـــه التي يتوســـطها في 

أحيان كثيرة الخط الأسود العريض.
كذلـــك تجمع أعمال الفنان التونســـي بين 
تقليديـــة الخـــط العربي وحداثـــة التناول، إذ 
تقـــدم بلغة خاصة مع زخرفـــات تجاور كلمات 
مثـــل الحب أو الحنان، ما يعطي للوحة طابعا 

شرقيا لافتا.
وعن أســـلوب لســـعد مطوي يقول الكاتب 
للمعـــرض  قـــدم  الـــذي  فونكينـــوس،  دافيـــد 
ويتابع عمل الفنان التونســـي من سنوات، إنه 

”يستخدم أساســـيات فن الخط، ويشكل لوحة 
تجمع عناصر الزركشـــة الإسلامية والتعابير 

المعاصرة“.
ويســـتوحي مطوي الذي تدرّب على الخط 
العربي منذ الصغر، أعماله من الفنون الشرقية 
كمـــا من الوجـــوه الكبيرة المعروفـــة في الفن 
الغربي مثل الفرنسي هنري ماتيس والألماني 

بول كلي وصديقه عالم اللغات آلان ري.

أحمد رجب

} لا يـــرى الكاتب والناقـــد المصري محمود 
قاسم تناقضا أو تعارضا بين أن يكتب أعمالا 
درامية وأن يمارس النقد الفني والسينمائي، 
وأن يكتـــب الروايـــة ويمارس نقدهـــا ويقدم 
علـــى ترجمة نمـــاذج منهـــا، وأن يكتب للكبار 
وللأطفـــال فـــي الوقـــت الـــذي يصـــدر فيـــه 
الموســـوعات، ويقول عن ذلك ”أن تكون كاتبا 
يعني أن تكتب، وأنا كاتب أســـتخدم الكلمة لا 
غيرها، سواء في كتابة الرواية أو المسرحية 
أو الدرامـــا الإذاعية أو كتـــب الأطفال، والنقد 
والموســـوعات، فـــي كل واحـــدة منهـــا تكون 
الكلمة هي السيد، لا يوجد شيء بالنسبة إليّ 
اســـمه كافة أشكال الكتابة، الكتابة هي الكلمة 
واســـتخدمها في مكانها، مارســـتها في أغلب 

الأشكال عدا القصيدة“.
ويضيف ”لا أعتقد أنني أســـأت استخدام 
الكلمـــة في أي مجال، وبشـــكل عام فإن الطفل 
الـــذي بداخلـــي هـــو الـــذي يكتـــب مـــا يحب 
كتابته، فقد عكســـت حبـــي للســـينما بكتابة 
روايـــات عـــن الأفـــلام والأغاني فـــي حياتنا، 
وقدمت أفلام الســـينما العالميـــة للأطفال من 
أجل الاســـتمتاع بقراءة الفيلم، واستفدت من 
دراســـاتي العلميـــة وقدمت حكايات تبســـيط 
العلوم وكانت كتاباتي عن الســـينما نوعا من 
التعبير عـــن امتناني لمـــا أمتعتني به، حتى 
الفن التشـــكيلي، فإنني عندمـــا كتبت فيه فقد 
كتبت عـــن الأفلام التي صـــوّرت حياة الفنان، 
أما الموســـوعات فهي اكتشاف أن الشعوب لا 
تتطور إلا إذا اســـتجمعت ما لديها من معرفة، 
ويمكـــن مراجعة ما تفعله بنا الويكيبيديا وما 

سوف تفعله في المستقبل“.

لملمة الماضي

يرفض محمود قاســـم اتهامه بالتخلي عن 
مشـــروعه الروائي، حيث أصدر عشر روايات، 
ويؤكد ”أنا لم أنشـــق عن مشـــروعي الروائي، 
لكن لم أقدم نفســـي لســـوق الرواية في مصر 
باللغـــة المتعارف عليها، فأنا لا أميل إلى عمل 
ندوات عن أعمالي، ولا أحب استحضار النقاد 
والصحافة، وهي الظاهرة التي انتشـــرت في 
ما بعد باسم حفلات التوقيع حيث يتم تعميد 
الروائيين، هل شاهدني أحد أفعل ذلك مع أي 
من كتبي حتى الموســـوعات، لم أســـأل أحدا 
إن كان قـــد قرأنـــي، أقول هذا وأنـــا في بلد لا 

يقرأ فيه الناقـــد لك إلا إذا أهديته 
روايتـــك وألححـــت عليـــه، أنا لا 

أتسوّل الاهتمام“.
عناوين  علـــى  إطلالـــة  مـــن 
رواياته نجد ”أيام الشارلستون، 
وقائـــع ســـنوات الصبـــا، زمن 
عبدالحليـــم حافـــظ“ عناويـــن 
بالماضي،  بالانشـــغال  توحي 
وهو مـــا يؤكده قاســـم بقوله 
”فـــي رواياتي أحـــاول لملمة 
الصفحات،  بيـــن  الماضـــي 
تاهت منـــي حبيبتي وذهبت 

إلـــى رجل آخـــر، فرحـــت ألملـــم ماضينا معا 
من خـــلال كل الأماكن التـــي جمعتنا ثم خلت 
منـــا، وذلـــك فـــي روايـــة ’البديل‘ المنشـــورة 
عام 1987، أمـــا ثلاثية الحنيـــن، وهي ’وقائع 
ثم  ســـنوات الصبا‘، و‘زمن عبدالحليم حافظ‘ 
’أيـــام الشارلســـتون‘ فهي محاولـــة للاحتفاظ 
بالماضـــي كله من خـــلال ذكرياتنا مع الأفلام 
والأغنيـــات، ثـــم الملابس، تحولـــت صفحات 
رواياتي إلى شاهد على الأزمنة التي عشناها، 
خاصة الأشـــخاص، المعلمين فـــي المدارس، 
أيام القبلـــة الأولى، أول بنطال شارلســـتون، 
ذكريات الحب والحروب التي عاشتها البلاد“.
يؤكد قاســـم أن أكثر من ثمانين بالمئة من 
الكتاب من حولنا مارســـوا الكتابة في الظل، 
إما أنهم كتبوا لآخرين وعن رضا شديد، وإما 
أن آخرين كتبوا لهم، وبشكل دائم، هي ظاهرة 
منتشـــرة بقوة، كمـــا يقول، وقـــد تعرض هو 
شـــخصيا لإغراءاتها في فترة مـــا من حياته، 
ورفضهـــا، لـــذا تناولها في روايتـــه ”الركض 
فوق المـــاء“. وهذه النماذج موجودة في كافة 
مجـــالات الكتابة، ومنها الرســـائل الجامعية، 
وكما هنـــاك باحث الظل هنـــاك روائي الظل، 
وكذلك نجـــد الصحافي، وكاتب الســـيناريو، 
ومؤلـــف الأطفـــال، وكل أبطال هـــذه الرواية 
لهم ظل فـــي الحياة، ونكاد نعرفهم بالاســـم، 
ينسبون كتابات الآخرين إلى أنفسهم، يفوزون 
بالأضواء والمكاسب المادية والمعنوية وهم 

مستمرون، ويتجددون، كما أنهم منتشرون.
محمود قاســـم لـــه 25 موســـوعة بخلاف 
الموســـوعة التي لم ينجزها عن كتاب القصة 
فـــي مصر، يســـتعيد معنا الحكايـــة ”تطلعت 
إلـــى أرشـــيفي المعلوماتـــي الضخـــم، وإلى 
الملفات الكثيرة الخاصة بالأدب والســـينما، 
واكتشـــفت أن كل الموســـوعات التي قدمتها 
ناقصـــة، ولن تكتمل أبدا فـــي أي تاريخ قادم، 
فالأفلام تحللت والوثائق سرقت وتم تهريبها 
إلـــى خارج مصر“. ويرفض قاســـم تســـميته 
بكاتب الموســـوعات، ويوضـــح ”كل ما فعلته 
أن زرعت البذرة الأولى في موســـوعات مهمة، 

مثل موســـوعة الممثل في الســـينما العربية، 
وموســـوعة الأغنية فـــي الســـينما المصرية، 
وموسوعة أدباء العالم المعاصرين وموسوعة 
أدباء الأطفال، وموســـوعة مجلات الأطفال في 
العالم العربي وموســـوعة الجوائز الأدبية في 
العالم، وغيرها من الموسوعات. هذا هو دور 

المؤسسات الثقافية وليس الأفراد“.

الإسكندراني والأفلام

نصـــف حياة محمـــود قاســـم قضاها في 
القاهرة، فقد جاء إلى صحفها فاستلبته وهو 
غير نادم، فلو بقي ســـكندريا لما حقق شيئا، 
ويدلل قاســـم ”أمامي نموذجان بالغا الأهمية 
هما إبراهيـــم عبدالمجيـــد، ومصطفى نصر، 
كل منهمـــا مولود في نفس الســـنة، وقد كتبا 
عن الإســـكندرية مرارا، وعـــن أيامها القديمة، 
اختـــار عبدالمجيد القاهـــرة والتوظف فيها، 
والنشر في دور نشرها الكبرى فصار عالميا، 
أما مصطفـــى نصر الذي تـــم التعاقد 
لعمـــل روايته ’جبل ناعســـة‘ فيلما 
فـــي الثمانينـــات، فـــإن المشـــروع 
توقف، وظل ينشـــر أعماله المتميزة 
ببـــطء، إلى أن أعادت الدار المصرية 
اللبنانية اكتشـــافه ونشـــرت روايته 
’يهـــود الإســـكندرية‘، فدخـــل دائـــرة 
الضوء وهو على مشـــارف الســـبعين 

رغم جدارته واستحقاقه“.
نقل محمود قاســـم عن الفرنســـية 
12 عملا منها أربعة للمصري الفرنســـي 
ألبيـــر قصيري، وبالرغم مـــن ذلك يقول 

”لا أعتبر نفســـي مترجما محترفا، كل الحكاية 
أنني كنـــت أقع على نصـــوص جميلة لا يكاد 
يعرفها القارئ العربي، فأقوم بترجمتها حتى 
تعجب الناس مثلما أعجبتني، أنا في الترجمة 
مثـــل القارئ الذي تعرفت عليـــه في كل فنادق 
أوروبـــا، إذا انتهى من قـــراءة كتاب وأعجبه، 
يتركه في مكان عام مثل الفندق أو محطة قطار 
حتى يمكن لشـــخص آخر أن يأخذه ليستمتع 
أيضا بالقراءة، وقد فعلت ذلك تقريبا مع أكثر 
الروايات التي ترجمتهـــا، ومنها ’يدوم الحب 

ثلاث سنوات‘ و‘اغتيال‘ و‘أناقة القنفذ“.
إذا كان محمـــود قاســـم بدأ كاتبـــا، فالكل 
يعرفه ناقدا سينمائيا، يقول عن ذلك ”السينما 
والأدب هما الكيان نفسه في حياتي، فأنا قارئ 
ومشـــاهد معا، أقرأ الرواية وأحب مشاهدتها 
ســـينمائيا، وأجمل الأفلام هـــي المأخوذة عن 
نصـــوص أدبيـــة مثـــل ســـبارتاكوس وبداية 
ونهاية، والغريب، وأعظـــم المخرجين هم من 
تخصصـــوا في تقديـــم أفلام عـــن النصوص 
الأدبية ومنهم ســـتانلي كيوبريـــك، وكوبولا، 
وصـــلاح أبوســـيف، وقـــد قدمـــت الكثير من 
الدراســـات في هذا الشـــأن، وهـــي كتب أكثر 
أهميـــة مـــن الموســـوعات، لكـــن الأدب دائما 
أهـــم مـــن الســـينما، فروايـــة ’الغريـــب‘ أكثر 
أهميـــة مـــن الفيلم الـــذي قدمه فيســـكونتي، 
لغونتر غراس أفضل  ورواية ’طبل الصفيـــح‘ 
مـــن الفيلـــم الذي قدمـــه شـــولندورف، ونفس 
الشـــيء بالنســـبة إلى ثلاثية نجيب محفوظ. 
النـــاس في الروايات لهـــم مواقف من الحياة، 
والســـينما تعبـــر عـــن آراء النـــاس من خلال 

الحوار، وهو دائما ناقص“.
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أقامـــت دار الشـــروق بالقاهرة، الخميس، ندوة وحفـــل توقيع كتاب {الســـعادة في مكان آخر}ثقافة

للدكتور محمد المخزنجي مع الدكتور محمد غنيم.

تشـــرف الروائيـــة نجوى بركات مـــن 23 إلى 25 أبريـــل بمدينة المحرق البحرينية على ورشـــتين 

أدبيتين بعنوان {كتابة القصة القصيرة}، و{كتابة القصة القصيرة للأطفال}.

} لا شك أن واقع انكماش الشعر في 
الجزائر، لا يختلف بشكل عام عن حال 

الشعر في مشهد الحركة الأدبية في العالم 
العربي بأسره، وهذا لا يعني عدم وجود 

بعض المساهمات الشعرية المكتنزة التي 
يمكن اعتبارها استثناء إيجابيا رغم قلتها 

من جهة وغياب النقد الذي يقدمها ويرعاها 
بواسطة تحليل تطوراتها على صعيد 

التقنية الفنية والمضامين من جهة أخرى.
وفي هذا السياق يلاحظ الراصد لهذا 
الواقع الشعري تباين المناخ الذي رافق 

مراحل التأسيس التي عرفها الأدب العربي 
منذ نهاية الأربعينات إلى غاية الثمانينات 

من القرن العشرين عن مناخ المرحلة 
الحالية ويمكن اختصار هذا التباين في 

انعدام ظاهرة التيار الشعري الذي يستند 
إلى الرؤية المتكاملة مثلما كان عليه الأمر 

في الفترة التي شهدت، مثلا، تأسيس شعر 
التفعيلة من قبل الشعراء الملقبين بالرواد 

وكذلك ترسيخ قصيدة النثر على أيدي 
شعراء درسوا بجدية وعمق تراث قصيدة 
النثر في التجربة الشعرية الغربية وبذور 
تشكل ملامحها في التراث الأدبي العربي 

معا.
ففي الجزائر كانت تجربة الشعر الحر 

التفعيلي بعد استقلال البلاد مباشرة 
انطلاقة مغايرة، أحدثت بعض التحول 

النوعي ليس فقط في التوزيع الموسيقي 
الذي يتشكل من عناصر التجربة التي 

يعبّر عنها الشعراء بل على مستوى الرؤية 
الاجتماعية والحضارية أيضا. وهكذا 

كان الصراع بين التيار الشعري التقليدي 
وتيار شعراء التفعيلة، في الجزائر في 

ذلك الوقت، صراعا حول مفهوم التحديث 
والسبل التي ينبغي أن تؤدي إلى تجديد 

الحياة وتحرير المجتمع وليس على شكل 
أو طريقة الكتابة الموسيقية للقصيدة فقط.

ورغم انكماش بعض الشعراء 
المنخرطين في هذا التيار لأسباب كثيرة 

فإن هناك من لا يزال يواصل التجريب 
قصد تعميق وتكثيف تجربته الشعرية 
بعيدا عن الضجيج الإعلامي غالبا. أما 

كتابات الجيل الذي جاء بعد الشعراء 
المؤسسين لشعر التفعيلة في الجزائر 

فهي لم تحدث أي تحول راديكالي يمنحها 
التميز ويعود السبب أساسا في التقدير 

النقدي إلى عدة عوامل مترابطة منها ندرة 
الموهبة لدى أغلبهم، والجري وراء تقاليع 

مستوردة وغير مؤصلة مثلما يسمى 
بقصيدة الهايكو، فضلا عن استسهال 
كتابة قصيدة النثر التي تعتبر نمطا 
شعريا أصعب بكثير من نمط قصيدة 

التفعيلة أو القصيدة التقليدية.
ويبدو أن الملاحظة النقدية الساخرة 

التي سجلها مؤخرا الكاتب الجزائري 
رمضان نايلي حول واقع الشعر الجزائري 
راهنا جديرة بالتأمل فعلا لأنها تشير إلى 

وجود أزمة حقيقية تتلخص في تقديره في 
كون ”عدد الشعراء في الجزائر أصبح أكثر 

من عدد الدواوين الشعرية، هذا إذا كانت 
تنطبق عليها معايير الدواوين الشعرية، 

ولهذا يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات 
صارمة، و“ذلك بتبني سياسة تحديد 

النسل، لكل عائلة الحق في إنجاب شاعر 
واحد، وأي إضافة تتطلب دفع ضريبة“.

أزراج عمر

ف الش اش ان اق أ شك لا {

كاتب جزائري

ضريبة الشعر في الجزائر مصري كتب في كل أصناف الكتابة إلا الشعر

[ محمود قاسم: إذا انتهيت من قراءة كتاب اتركه في مكان عام ليستمتع به غيرك
نادرا ما نجد كاتبا مثل محمود قاســــــم بمشــــــروع كتابي متوسع، بين الكتابة للطفل كتابة 
ــــــى عمله على طرح عدد من  ــــــة والترجمة وكتابة النقد الســــــينمائي خاصة، علاوة عل الرواي
الموسوعات الخاصة بالأدب أو الفنون. في هذا الحوار نغوص مع قاسم في عوالم كتاباته 

المختلفة وعن تمثلاته لها وأهم القضايا التي تشغله.

الطفل الذي بداخلي هو الذي يكتب ما يحب كتابته

لوحات تجمع الشرق بالغرب
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جوائز مؤسسة الفكر العربي تكرم 

الكتاب والمفكريـــن العرب وتثبت 

أنه  مـــازال لدينا عقل وفكر وكفاح 

ومسار إبداعي متواصل

 ◄

الكثير من الكتاب مارسوا الكتابة 

فـــي الظل، إما أنهـــم كتبوا لآخرين 

وعـــن رضـــا شـــديد وإمـــا أن آخرين 

كتبوا لهم

 ◄

فن الخط العربي في باريس لبناني يفوز بجائزة مؤسسة الفكر العربي للإبداع
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} أعلن تيـــري فريمو المديـــر الفني لمهرجان 
كان القائمة الأولية للأفلام التي ســـتعرض في 
برنامجه الرسمي ”المسابقة وخارج المسابقة 
ونظـــرة ما“ ولكن هذه القائمة كما جرت العادة 
طيلة الســـنوات العشر الأخيرة، قابلة للإضافة 
ولاشـــك أن هنـــاك مزيدا من الأفلام ســـتضاف 
إليهـــا قبل افتتاح الدورة فـــي الثامن من مايو 

المقبل.
 Everybody “فيلم الافتتاح هو ”الـــكل يعلم
Knows وهو فيلم إســـباني من إخراج الإيراني 
المرمـــوق أصغر فرهادي الذي حاز مرتين على 
جائزة الأوسكار، كما حصل على جوائز أخرى 

من مهرجان كان نفسه. 
وفـــي المســـابقة للمـــرة الأولـــى فيلمـــان 
أول  أولهمـــا مـــن مصر وهـــو ”يـــوم الديـــن“ 
أفـــلام المخرج الشـــاب أبوبكر شـــوقي، وفيلم 
”كفـــر نعـــوم“ للمخـــرج اللبنانية ناديـــن لبكي 
وهـــو مـــن الإنتـــاج الفرنســـي. ولـــن أكتـــب 
في تحليل المسابقة وأفلامها إلا بعد أن تصبح 
القائمـــة مكتملة، ويكفي فـــي الوقت الحالي أن 
أنوه بعودة علم من أعلام الســـينما الفرنســـية 
وهـــو المخرج جان لوك غـــودار (87 عاما) إلى 
المســـابقة بفيلم جديد  هو ”كتـــاب الصورة“. 
وترأســـت لجنـــة تحكيـــم المســـابقة الممثلة 

الأسترالية كيت بلانشيت.

مشكلات المهرجان

من أكبر المشكلات التي يواجهها مهرجان 
كان السينمائي هذا العام، تأتي أساسا بسبب 
الحروب التي شـــنها المديـــر الفني للمهرجان 
تيري فريمـــو، ضد الصحافيين من جهة، وضد 
شبكات الإنتاج التلفزيوني والبث عبر وسائل 

الميديا الجديدة من جهة أخرى.

فـــي العـــام الماضـــي أثـــار عـــرض بعض 
فيلميـــن من أفـــلام شـــركة نيتفليكـــس ضجة 

كبـــرى واحتجاجـــات جاءت أساســـا من 
جانب شـــركات التوزيع الفرنسية التي 

وجدت أن مشـــاركة مثل هـــذه الأفلام 
(الأميركية) التي صنعت أساسا للبث 
عبر التلفزيون بطريقة ”ادفع تشاهد“ 
تضـــر  الإنترنـــت،  شـــبكة  عبـــر  أو 
بصناعة الســـينما وتحتل تدريجيا 

مكان ومكانة الفيلم الســـينمائي 
للعرض  خصيصـــا  المصنـــوع 
في قاعات الســـينما. ولم يكن 
الأمـــر يتعلق تحديـــدا بتقنية 
التصويـــر، ما بين اســـتخدام 
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بالكاميرات  التصوير  أو  مم 
كان  بل  المتقدمة،  الرقمية 
بوســـيلة  يتعلق  أساســـا 
أعلـــن  ولذلـــك  العـــرض. 

فريمو بعد انتهاء الدورة 
المهرجان  أن  الماضية 
لـــن يعرض مـــن أفلام 

وغيرها  نيتفليكـــس 
مثـــل أفـــلام شـــركة 
إذا  إلا  ”أمـــازون“، 

كانـــت ســـتعرض في 
دور العرض السينمائي، وهو 

شرط ترفضه نيتفليكس.
تتعلـــق  التـــي  المشـــكلة 

الذيـــن  والنقـــاد  بالصحافييـــن 
ويبلغ  المهرجان  إلـــى  يحضرون 
عددهـــم أكثـــر مـــن أربعـــة آلاف 
ســـيحرمون  أنهـــم  صحافـــي، 
هـــذا العـــام للمـــرة الأولـــى مـــن 
العـــروض الصباحيـــة التي تقام 
لأفـــلام المســـابقة قبـــل عروضها 
الرســـمية لضيوف المهرجان من 

السينمائيين في المساء. 
وقـــد اتخذ فريمو هـــذا القرار 
فـــي ضوء مـــا يقول إنه شـــكاوى 
إدارة  إلـــى  وصلـــت  عديـــدة 
المهرجان مـــن منتجي وموزعي 
الأفلام في فرنسا، الذين يشتكون 
ممـــا يكتبه بعـــض الصحافيين 
نقدية  ومقـــالات  تعليقـــات  مـــن 
ســـلبية، فور عـــرض الأفلام على 

مواقع الإنترنت، أحيانا أثناء مشـــاهدة الفيلم 
داخل قاعـــة العرض، أو التعليقـــات القصيرة 
التي ينشـــرونها فور عرض الفيلم على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ويـــرون أنهـــا تضـــر 
بالفيلم. ورغـــم أن بعـــض المهرجانات تطلب 
مـــن الصحافيين الالتزام بمبدأ عدم النشـــر الا 
بعـــد العرض الرســـمي للفيلـــم إلا أن الغالبية 
لا تلتـــزم بـــه، خاصـــة مع شـــيوع اســـتخدام 
للمدونـــات  والكتابـــة  الإلكترونيـــة  المواقـــع 

الشخصية.
 لـــم يلتفـــت فريمو إلـــى الخطيئة 
التي يرتكبهـــا المهرجـــان عاما بعد 
عـــام، بقبـــول كل من هـــب ودب ومن 
ليـــس لهـــم أي اعتبـــار حقيقـــي في 
ســـاحة الصحافة أو النقد السينمائي 
بغرض التباهي بالأعداد الغفيرة من 
المفترضيـــن،  ”الصحافييـــن“ 
الصـــورة  تجذبهـــم  الذيـــن 
التـــي رســـخت لمهرجـــان 
كان، كظاهـــرة موســـمية 
للنجوميـــة والحفـــلات 
الصاخبة  والســـهرات 
أكثر مـــن الاهتمام بالأفلام 
نفســـها، وبدلا مـــن غربلة 
المهرجان  يمنحهم  الذين 
الصحافية،  الخدمـــة 
الشديد  الزحام  وتخفيف 
والتدافـــع الـــذي يصل إلى 
درجة مرهقة، وتقليص فترات 
الأبواب  أمام  الطويل  الانتظار 
تحـــت حـــرارة الشـــمس، قـــرر 
تيـــري فريمـــو برعونـــة، معاقبة 

الصحافييـــن والنقـــاد جميعا بجعـــل حياتهم 
فـــي المهرجان أكثر صعوبة وقســـوة مع إلغاء 
العروض الصباحية وإرغامهم على مشـــاهدة 
الأفـــلام في نفس وقـــت عرضها الرســـمي في 
القاعة المجاورة لمســـرح لوميير الذي تجري 
فيه العروض الرسمية. وهو ما ينتظر أن يؤدي 

إلى أزمة حقيقية.
يبـــرر فريمو قـــراره بـــأن عهـــد الصحافة 
الورقيـــة التي كانت تقتضـــي إتاحة وقت كاف 
أمـــام الصحافييـــن لكتابـــة وإعـــداد مقالاتهم 
للنشـــر في اليوم التالي فقد أهميته مع تراجع 
الصحافـــة الورقية وغلبة المواقع الإلكترونية، 
لكن يظل هناك ما لا يقل عن ست مجلات تصدر 
يوميا أثناء المهرجان أهمها فاريتي وسكرين 
إنترناشـــيونال والفيلم الفرنســـي وهوليوود 
ريبورتـــر. وهـــي مجلات تأتي إلـــى المهرجان 
سنويا بطاقم تحريري وإداري، يتفرغ لمتابعة 
العروض اليومية للأفلام ونشـــر المقابلات مع 

مخرجيها وصناعها ونجومها. 
وليس معروفا كيف ستتدبر هذه المجلات 
أمرها، وليس من المعروف أيضا كيف سيتدبر 
الصحافيون أمرهم ولابد أنهم سيرغمون على 
مشاهدة أفلام المسابقة التي كانت تعرض في 
المساء، في صباح اليوم التالي وهو الاحتمال 

المرجح.

انسحاب نيتفليكس

أمـــا المشـــكلة الثانيـــة الكبرى فقـــد أدت 
بالفعـــل إلـــى أن أعلن مدير شـــركة نيتفليكس 
ســـحب الأفـــلام التـــي كانت قـــد تقدمـــت بها 
إلـــى المهرجـــان طالمـــا أن المهرجـــان أعلـــن 
مســـبقا أنهـــا ستســـتبعد مـــن العـــرض فـــي 
المســـابقة الرســـمية. وكانـــت نيتفليكـــس قد 
هددت بالانسحاب تماما من المهرجان بما في 

ذلك من العروض التي تقام خارج المسابقة. 
والمفارقـــة أنـــه بينمـــا يعتبـــر فريمو أن 
المهرجـــان فـــي حاجة إلى التطويـــر مع بداية 
عقده الثامن بحلول الدورة الحادية والسبعين 
(مـــن 8 إلى 19 مايو) وأنـــه يريد أن يتعامل مع 
العـــروض الصحافية بسياســـة جديدة تحول 
بين الصحافيين والتأثير الســـلبي على فرص 
الأفلام فـــي التســـويق بكتاباتهـــم التي تأتي 
مباشـــرة قبل العـــروض الرســـمية، إلا أنه في 
نفـــس الوقـــت، لا يريـــد أن يأخذ فـــي الاعتبار 
التقدم الكبير الذي حققته شركات البث الرقمي 
للأفلام مثل نيتفليكـــس وأخواتها خاصة بعد 
أن أعلنـــت شـــركة أبل العملاقة أنها ســـترصد 

مليار دولار لإنتاج الأفلام هذا العام.
مـــع الإعـــلان عـــن انســـحاب نيتفليكـــس 
المهرجان  خســـر 
فيلـــم ”رومـــا“ 
للمخـــرج 

المكســـيكي ألفونســـو كوارون (مخرج جاذبية 
للمخرج البريطاني  الأرض) وفيلم ”النرويـــج“ 

بول غرينغراس.
مـــن المؤكد أن هذه السياســـة المتشـــددة 
ســـوف تتســـبب فـــي أن يصبح مهرجـــان كان 
مهرجانا لا يتمتع بالجاذبية التي تدفع شركات 
التوزيع والإنتاج إلى التردد عليه ســـنويا رغم 
الغلاء الفاحش في أســـعار الفنـــادق وتكاليف 
الإقامة بشـــكل عـــام. ويعرف فريمـــو جيدا أن 
مهرجانات أخرى مثل فينيسيا وتورنتو سوف 
ترحب كثيرا باستقبال وعرض أفلام نيتفليكس 
وأمـــازون، خاصـــة أنها أفلام مـــن إخراج كبار 
الســـينمائيين كما تضم أســـماء لكبـــار نجوم 
السينما، وهو ما سيفيد المهرجانات المنافسة 
ويضر بمهرجـــان كان على المدى البعيد. ومن 
المعروف أيضا أن مهرجان كان ليس مهرجانا 
للجمهـــور العريض علـــى غرار برليـــن ولندن 
وروتـــردام وتورنتو، بل هـــو مهرجان للنخبة، 
يعتمـــد أساســـا على حضـــور أهـــل الصناعة 
والصحافـــة الســـينمائية في العالـــم. وإذا بدأ 
قطـــاع كبير من هـــؤلاء وأولئك، يشـــعرون أنه 
مطلوب منهم الكفاح الشـــاق من أجل التواجد 
لعرض الأفلام أو مشاهدتها فسوف ينصرفون 

عن المهرجان ويذهبون إلى غيره.
ملصـــق الدورة الجديدة عبـــارة عن صورة 
مقتبســـة من فيلـــم جان لـــوك غـــودار ”بييرو 
المجنون“ من عام 1965 يظهر فيها بطلا الفيلم 

جان بول بلموندو وأنا كارينا.

سينما

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

أســــــابيع قليلة تفصلنا عن انعقاد الدورة الحادية والسبعين من مهرجان كان السينمائي، 
لكن مع الإعلان عن الأفلام المشــــــاركة واســــــتبعاد بعض الأعمال من المســــــابقة الرسمية، 
قامت شركة الإنتاج نيتفليكس بسحب أفلامها، ما يضع المهرجان في حرج كبير، ويدعوه 

إلى تطوير أساليب عمله مع بداية عقده الثامن.

مهرجان كان يخوض معاركه على أرضية خاسرة

[ غياب أفلام شركة نيتفليكس بعد انسحابها من المهرجان  [ مصر ولبنان في المسابقة الرسمية وفيلم الافتتاح إسباني لمخرج إيراني

من فيلم الافتتاح {الكل يعلم}

يعرض في القاعات التونســـية حاليا فيلم {ولد العكري} أو {أمواج متلاطمة} للمخرج التونســـي 

الحبيب المستيري، وهو من بطولة أحمد الحفيان وفاطمة ناصر.

توجهـــت النجمـــة البوليوودية بريانكا شـــوبرا إلى العاصمـــة الأيرلندية دبلـــن، لتصوير الحلقة 

الأخيرة من الموسم الثالث والأخير من السلسلة الأميركية {كوانتيكو}.
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فيلـــم الافتتـــاح هو {الـــكل يعلم} 

وهـــو   Everybody Knows

فيلم إســـباني مـــن إخـــراج الإيراني 

المرموق أصغر فرهادي

Y

مع الإعلان عن انسحاب نيتفليكس 

خسر المهرجان فيلم {روما} للمخرج 

ألفونســـو كوارون وفيلم {النرويج} 

للمخرج بول غرينغراس

 ◄

كيت بلانشيت.. 

وقع اختيار منظمي مهرجان 

كان السينمائي على الممثلة 

الأسترالية المعروفة بنشاطها 

في مكافحة التحرش 

الجنسي، رئيسة للجنة 

تحكيم الدورة الحالية 

الحادية والسبعين

Y

ـات جاءت أساســـا من 
توزيع الفرنسية التي 
ة مثل هـــذه الأفلام
صنعت أساسا للبث 
ريقة ”ادفع تشاهد“
تضـــر لإنترنـــت، 
وتحتل تدريجيا 

م الســـينمائي 
للعرض  صـــا 
يكن ما. ولم
يـــدا بتقنية 
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كان  بل 
وســـيلة 
أعلـــن 

لدورة 
رجان 
فلام 

ها 
كة 
ذا 
في

نمائي، وهو
يكس.

تتعلـــق  ـــي 
الذيـــن لنقـــاد 

ويبلغ  مهرجان 
ن أربعـــة آلاف 
ســـيحرمون   
ة الأولـــى مـــن 
حيـــة التي تقام
قبـــل عروضها 
المهرجان من  ف

مساء.
مو هـــذا القرار 
ل إنه شـــكاوى 
إدارة إلـــى   
تجي وموزعي 
لذين يشتكون 
الصحافيين  ض
نقدية  مقـــالات 
على الأفلام ض

الشخصية.
 لـــم يلتفـــت فريمو إلـــى الخطيئة 
يرتكبهـــا المهرجـــان عاما بعد  التي
عـــام، بقبـــول كل من هـــب ودب ومن 
ليـــس لهـــم أي اعتبـــار حقيقـــي في 
ســـاحة الصحافة أو النقد السينمائي 
بغرض التباهي بالأعداد الغفيرة من 
المفترضيـــن،  ”الصحافييـــن“
الصـــورة  تجذبهـــم  الذيـــن 
التـــي رســـخت لمهرجـــان 
كان، كظاهـــرة موســـمية 
للنجوميـــة والحفـــلات 
الصاخبة  والســـهرات 
أكثر مـــن الاهتمام بالأفلام
نفســـها، وبدلا مـــن غربلة 
المهرجان  يمنحهم  الذين 
الصحافية،  الخدمـــة 
الشديد  الزحام  وتخفيف 
والتدافـــع الـــذي يصل إلى 
درجة مرهقة، وتقليص فترات 
الأبواب  أمام  الطويل  الانتظار 
تحـــت حـــرارة الشـــمس، قـــرر 
تيـــري فريمـــو برعونـــة، معاقبة 

أمـــام الصحافييـــن لكتابـــة وإعـــد
للنشـــر في اليوم التالي فقد أهميته
الصحافـــة الورقية وغلبة المواقع ا
لكن يظل هناك ما لا يقل عن ست مج
يوميا أثناء المهرجان أهمها فاريتي
إنترناشـــيونال والفيلم الفرنســـي
إلـــى مجلات تأتي ريبورتـــر. وهـــي
وإداري، يتفر سنويا بطاقم تحريري
العروض اليومية للأفلام ونشـــر الم

مخرجيها وصناعها ونجومها.
وليس معروفا كيف ستتدبر هذ
أمرها، وليس من المعروف أيضا كي
الصحافيون أمرهم ولابد أنهم سير
مشاهدة أفلام المسابقة التي كانت
المساء، في صباح اليوم التالي وهو

المرجح.

انسحاب نيتفليكس

أمـــا المشـــكلة الثانيـــة الكبرى
بالفعـــل إلـــى أن أعلن مدير شـــركة
ســـحب الأفـــلام التـــي كانت قـــد تق
إلـــى المهرجـــان طالمـــا أن المهرج
مســـبقا أنهـــا ستســـتبعد مـــن الع
المســـابقة الرســـمية. وكانـــت نيتف
هددت بالانسحاب تماما من المهرج
ذلك من العروض التي تقام خارج ال
والمفارقـــة أنـــه بينمـــا يعتبـــر
المهرجـــان فـــي حاجة إلى التطويــ
عقده الثامن بحلول الدورة الحادية
9إلى 19 مايو) وأنـــه يريد أن 8(مـــن 8
بسياســـة جد العـــروض الصحافية
بين الصحافيين والتأثير الســـلبي
الأفلام فـــي التســـويق بكتاباتهـــم
مباشـــرة قبل العـــروض الرســـمية
نفـــس الوقـــت، لا يريـــد أن يأخذ فــ
التقدم الكبير الذي حققته شركات ال
للأفلام مثل نيتفليكـــس وأخواتها
أن أعلنـــت شـــركة أبل العملاقة أنها
مليار دولار لإنتاج الأفلام هذا العام
مـــع الإعـــلان عـــن انســـحاب ن
خســـر
فيلــ

كيت بلانشيت..

وقع اختيار منظمي مهرجان 

كان السينمائي على الممثلة 

الأسترالية المعروفة بنشاطها

في مكافحة التحرش 

الجنسي، رئيسة للجنة

تحكيم الدورة الحالية

الحادية والسبعين

Y



ناهد خزام

} القاهــرة - يشـــترك كل من الشعر والتشكيل 
فـــي ترجمة الواقع إلـــى صور، فبينما ترســـم 
الصـــورة الشـــعرية بالكلمـــات، تترجم الصور 
الفنيـــة بصريا عـــن طريق الألـــوان والخطوط 

والمساحات.
ومـــن هنـــاك تلفـــت الفنانـــة المصرية مي 
حشـــمت إلى هذه العلاقة بين الشـــعر أو الأدب 
وبين التشـــكيل عبر مجموعة من الأعمال التي 
في  عرضتها مؤخرا في قاعـــة ”دروب للفنون“ 
القاهرة تحـــت عنوان ”رائحـــة البحر“، فحين 
وقـــع اختيارهـــا على البحـــر كثيمـــة موحدة 
لتجربتها الجديـــدة، أرادت الفنانة في البداية 
وقبل أن تشـــرع في رسم أعمالها أن تطلع على 
المنجز الأدبي المتعلق بهـــذه الثيمة تحديدا، 
وفي رحلة بحثها تلـــك وقع تحت يديها الكثير 

من الأعمال الأدبية المتعلقة بالبحر.
وكانت البداية مع ديوان ”أكاذيب ســـمكة“ 
للشـــاعرة الجزائرية أحلام مســـتغانمي، قرأت 
الفنانـــة هذا الديـــوان بتأن، ثم أعـــادت قراءته 
أكثر من مرة، وفي كل مرة كانت تكتشـــف شيئا 

جديدا، ما وسّع من رؤيتها تجاه هذه الثيمة.
ودفعهـــا هذا الأمر إلـــى البحث عن مصادر 
أخـــرى، فـــكان لقاؤها هـــذه المرة مـــع رواية 
”العجـــوز والبحـــر“ للكاتب الأميركي أرنســـت 
همنجـــواي، وأثارت انتباهها تلك العلاقة التي 
عبّر عنهـــا الكاتب والقائمة بيـــن بطل الرواية 

والسمكة، وعلاقته أيضا بالبحر.
وأثارها هذا البعد الفلسفي لتلك العلاقات 
التـــي تتباين وتتأرجح بيـــن الكراهية والحب، 

بين الوله بالطبيعة والشعور الجارف بالوحدة 
والاغتـــراب، هذه القدرة الخياليـــة في التعبير 
عن مشـــاعر الكائنـــات التي نجـــح الكاتب في 
تجسيدها من خلال تلك الرواية شكّلت الجانب 
الأكبر مـــن الرؤية البصريـــة للفنانة المصرية 

حين شرعت في تنفيذ أعمالها التصويرية.

ومـــن بين أهم الأعمـــال الأدبية التي تأثرت 
بهـــا مـــي حشـــمت أيضا روايـــة ”ســـدهارتا“ 
لهيرمـــان هيســـا، جذبتهـــا إلى الروايـــة، كما 
تقول ”هـــذه العلاقة التبادلية بين بطل الرواية 
والبحر، وتلـــك الحكايات المرتبطة بعمله على 
إحدى مركبات نقل الركاب، فالبحر كان أشـــبه 
بنقطـــة عبـــور لمعظم الشـــخصيات التي مرّت 
علـــى بطل الرواية، كأنه يمثّل بوّابة الدخول أو 

الخروج من عالم إلى عالم آخر“.
ويضم معرض الفنانة مي حشمت أكثر من 
ثلاثيـــن لوحة منفذة بخامـــات مختلفة، كخامة 
الألـــوان الزيتيـــة والأكريليـــك والأحبار، حيث 
اعتمدت فـــي بنائها للمســـاحات على عدد من 
العناصر المرتبطة بالبحر، كالأسماك والطيور 

والمراكب وشـــباك الصيادين، غير أن العنصر 
الأبـــرز فـــي اللوحـــات تمثّل في هـــذه الوجوه 
المرســـومة بمزيج من العفوية والبراءة، كأنها 
وجوه تطل من عالم آخر لا نراه إلاّ في أحلامنا.

وترســـم حشمت شـــخوصا بعيون واسعة 
ووجـــوه أقرب إلى ملامـــح الأطفال تنعم بحالة 
من الانسجام مع الكائنات المحيطة، والأسماك 
هنا أشبه بكائنات أليفة تتحرك داخل المساحة 
المرســـومة فـــي حريـــة ودون اعتبـــار لمنطق 

العلاقة الواقعية.
وإلـــى جانـــب أعمالهـــا الملونـــة عرضت 
الفنانة مجموعة أخرى من الأعمال المرســـومة 
بالأبيض والأسود، لكنها عمدت في معالجاتها 
إلـــى إقحام اللون الذهبي في تلك المســـاحات، 
ليتمثـــل اللون في اللوحات كأيقونة صغيرة أو 

عنصر من العناصر الثانوية داخل اللوحة.
ورغم هـــذا الإقحـــام المتعمّد للّـــون داخل 
المســـاحة المرسومة بالأبيض والأسود، إلاّ أن 
المتلقي لا يشعر في الحقيقة بأي تنافر بين تلك 
العناصر الموزّعة بمهارة، فقد اختارت الفنانة 
أماكن اللون والإضـــاءة لتؤدي وظيفتها داخل 
المساحة المرســـومة، كوســـيلة لإلقاء الضوء 
أو لفـــت الانتباه إلى عنصر مـــا أو تفصيل من 

التفاصيل.
وتخرجـــت الفنانـــة مي حشـــمت مـــن كلية 
التربيـــة الفنيـــة فـــي القاهرة ولديهـــا اهتمام 
خاص بما يطلق عليه الفن النسوي، وهي ترى 
أن جانبـــا من تجربتها الفنيـــة ينتمي إلى تلك 
النزعـــة التي تعتمد، كما تقـــول، ”على التعبير 
عـــن مشـــاعر المـــرأة وأحلامها وهواجســـها 

الداخلية“.

قـــال الفنـــان الســـوري ســـعود  } بيــروت – 
العبدالله في حديثـــه عن معرضه المقام حاليا 
في غاليري ”آرت أون 56 ســـتريت“ ببيروت ”لم 
تعد تشـــدّني المدرسة الكلاســـيكية والواقعية 
التســـجيلية مهما كانت نتائجها مبهرة، لأنني 
دائمـــا أعتقد أن الأثر أهم من الحادثة نفســـها، 
أي لســـتُ مع الفنـــان الذي يرســـم الواقع كما 
هو.. فالفن ليس تســـجيلا للوقائع“، أبلغ كلمة 
اســـتخدمها الفنـــان فـــي التعبير عـــن فنه هي 

”الأثر“، فبالأثر ومنه تكونت جميع أعماله.
ولعـــل هذا المعرض، هو من تلك المعارض 
التـــي قـــد تضع نظـــرة الفنـــان إلـــى عمله في 
اختـــلاف مع نظرة بعـــض الناظرين إليه، ومن 
هنـــا تكمن عصريتـــه وقابليتـــه لأن يكون بابا 

مفتوحا على التأويل.
ويعنون العبدالله معرضه بـ“امرأة تتحدى 
الغيـــاب“، ليتفق كل زائر لمعرضـــه أن أعماله 
أتت مشـــغولة بحساســـية كبيرة وقـــدرة على 
استخدام الخطوط المُختزلة لتشكيل نسوة في 
وضعيـــات مختلفة أو منهمكات في أشـــغالهنّ 
وتفاصيـــل حياتهن اليوميـــة، إلاّ أن الاختلاف 
معـــه قد يقع في طريقـــة النظرة إلى الغياب، إذ 
لا يبـــدو الغياب في لوحة الفنـــان أمرا يودّ أو 
يســـتدعي أن تتحداه المرأة، فهـــو في لوحاته 

سكينة وغمرة متواطئة مع نسوة لوحاته.
كمـــا لا يبدو على ”الغيـــاب“ هيئة المقرون 
بالامحـــاء أو الوحدة أو الفـــراغ والملل، ربما 
قصد الفنان في وضعه لهذا العنوان أن التحدي 
كامن ضمـــن عجينة الغياب ذاته، أي أن المرأة  
بتحديهـــا له تفضح حقيقـــة الغياب الذي ليس 
هـــو في حقيقة عالمها المرســـوم في 32 لوحة، 
إلاّ امتلاء وتناغما مـــع آفاق داخلية وخارجية 
حقّقتها ريشـــة الفنان المُثمنـــة للفراغات التي 
من شـــأنها أن تشـــكل وليس أن تمحي سكينة 

داخلية.
وتتناغم امرأة لوحاتـــه مع زيّها التقليدي، 

وعريهـــا غير المبتـــذل، واتصالها 
بمســـاحات غيـــر مشـــغولة من 

قطـــة،  ومجـــاورة  القمـــاش، 
إرضاعـــه  تتولـــى  وطفـــل 
وكتاب بيـــن اليدين ومقعد، 
وســـرير يحتضـــن ســـرّها، 
وفكرة تشغل بالها دون أن 
يذهب  لن  بصداع  تصيبها 

إن هو حلّ فعلا.
أجـــواء  عـــن  وبعيـــدا 
تحمل  التـــي  ”النســـوية“ 

الكثير من الادعاءات الباليـــة، تبدو المرأة في 
أعمـــال الفنان كائنا بشـــريا عابـــرا للأجناس، 
حتـــى وهي منشـــغلة بإرضـــاع طفلهـــا تبدو 
وكأنها خارج الفعل المباشـــر ونحو الأشـــمل، 

أي مدّ اللوحة بما تحتاجه لكي تحيا.
والمـــرأة هـــي وباختصار شـــديد ”مدفئة“ 
اللوحـــات، هي مُحـــرك ومُفعل لـــكل ما حضر 
معهـــا أو حولها مـــن موجـــودات، وهي بذلك 
تنضح بأنوثة أبعد مـــن معناها المحدود وقد 
مثلهـــا الفنـــان بصريا بمنعطفـــات من حبوب 
رمل متراصة أخذت مســـارات واضحة مُشكّلة 
حميمية هيئات تشبه في نواح الكثبان الرملية 

التي لا تعرف للزوايا الحادة أي معنى مفيد.
واســـتخدام عنصـــر طبيعـــي كالرمـــل في 
بناء الأعمال، وتقشـــف في الخطوط وتقشـــف 
في الألـــوان وحضور لتخلـــلات فراغية أعطت 
الأهميـــة لمـــا حضـــر مـــن مختصـــرات، كلها 
علامـــات تذكّـــر بالفـــن الياباني بشـــكل كبير، 
كما ذكر التشكيلي الســـوري إدوارد شهدا في 
تقديمه لمواطنه ســـعود العبدالله في معرضه 
الجديد ”ولكن بعناصـــر محلية، كلباس امرأة 
بالزي المحلي، ملخصا إياه ببقعة بيضاء، أو 
امرأة ترضع طفلها وهو الموضـــوع المأثـــور 
في بيئتنـــا الشـــعبية، ومن ثم ينتقل بسلاسة 
إلـــى المرأة العارية في أوضـــاع مختلفة غالبا 
مستمدة  الأشكال  من  مجموعة  إلـــى  قطة  مع 
من البيئة“. ويضيف إدوارد شـــهدا في تقديمه 

”ســـعود العبدالله يســـتخدم مواده من 

فيحصل  المطحونـــة،  الصخور  من  الطبيعة، 
علـــى الرمل فقط ولا شـــيء غيـــر الرمال هي 
مواد لوحته، تلـــك المـــادة التي تستخدم عادة 
فـــي البناء، أما هنا فهي إنجاز عمل فني عالي 
التركيز.. ينظر سعود إلى أشكاله بعين الإلغاء 
وليس الإضافة، حيث يصـــل الإلغاء إلى جذور 

الشكل، إلى ما قلّ ودلّ“.
أما ســـعود العبدالله، فيقـــول عن تجربته 
الفنيـــة ”أحاول أن أعدّل الأشـــكال باســـتخدام 
الخط المنحني، الـــذي يعطيني فرصة لتطوير 
فكـــرة النمـــوذج، يمكننـــي اســـتخدام الرمال 
الطبيعية في اللون الطبيعي الخاص 
بها، التي حصلت عليها من عدة 
مناطق من سوريا من أجل 
إثراء بساطة الأشكال في 
فإن  ولذلك  رســـوماتي، 
هي  أعمالي  في  التقنية 
امتداد للنموذج، وليس 

العكس“.
هذا ”الامتداد“ 
للنمـــوذج الـــذي خلص 
إليـــه الفنـــان، جنبا إلى 
”الأثر“  فكـــرة  مـــع  جنب 

الذي ذكرناه آنفا نـــوّد أن نعتبرهما التقنيتين 
اللتيـــن عبرهمـــا اســـتخدم العبداللـــه آليـــات 
الخـــزف والتحوير وتشـــكيل المعالـــم بالفراغ 
المنحوت والريّ بالقليل الكافي من ماء الرمال 
التي جمعها بنفســـه من مختلـــف المناطق في 
ســـوريا، آليات أخرجت عالم الفنان إلى العلن 

بخصوصية واضحة جدا.
عالم مســـكون بالصمت والهـــدوء وينضح 
بإحساس العبدالله المرهف نحو المرأة، لذلك 
لا يبدو الغياب يســـتحق أي اســـتنفار أو تحدّ، 
فهو غياب من نوع آخر، هو حضور متعال على 
الترسيم الحدودي، غياب غير محكوم بالمكان، 
فنســـاؤه يعشن وســـط أماكن مبهمة ومجهولة 
الملامح وهنّ خارج الزمـــن، إذ لا يمكن تحديد 
في أي وقت قمن بهـــذا أو ذاك العمل، أو مكثن 

في عين اللاحركة كفعل صلاة.
لوحات الفنان سعود العبدالله، تقول ”عند 
النظر إلى اللوحات الفنية أنتم دائمو الانشغال 
بتصنيـــف وتبويب الأشـــكال كعلامات محدّدة 
لهويتهـــا، ماذا لو تأملتم هـــذه المرة في هوية 

الفراغ الذي يسكنها؟“.

* م. ع
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غواية الغياب

ثيمة البحر تجمع الأدب بالتشكيل

”امرأة تتحــــــدى الغياب“، هو عنوان المعــــــرض الفردي الثاني الذي قدّمه الفنان التشــــــكيلي 
السوري سعود العبدالله في غاليري ”آرت أون 56 ستريت“ في العاصمة اللبنانية بيروت، 

وتضمن المعرض 32 عملا فنيا من الرمل الطبيعي على القماش.

العلاقة بين الأدب والفن التشــــــكيلي هي علاقة متشــــــابكة تنطوي في الكثير من الأحيان 
على نوع من التأثير والتأثر، ويعد التعبير عن الأعمال الأدبية في شكل بصري أمرا ليس 
بغريب على الســــــاحة الفنية والإبداعية، وأبلغ تجســــــيد لهذا التقارب يتجسّد في ما نراه 
من خلال رســــــوم أغلفة الكتب، إذ يحاول الفنان في تلك الحالة بعد قراءته المتأنية للنص 
الأدبي أن يعبر بطريقته عن ذلك النص قدر المستطاع، وقد يأتي ذلك التعبير مباشرا أو 

غير مباشر، لكنه في النهاية يحمل روح النص بشكل أو بآخر.

التشـــكيلي سعود العبداللـــه ينظر 

وليس  الإلغاء  بعيـــن  أشكاله  إلـــى 

إلـــى  الإلغاء  يصـــل  حيث  الإضافة، 

جذور الشكل

 ◄

الأسماك فـــي لوحات الفنانة كائنات 

المســـاحة  داخـــل  تتحـــرك  أليفـــة 

المرسومـــة فـــي حريـــة ودون اعتبار 

لمنطق العلاقة الواقعية

 ◄

ل المرأة إلى كائن بشري عابر للأجناس
ّ
فنان سوري يحو

[ سعود العبدالله يرسم عريا غير مبتذل لنسوة يتحدين الغياب بالغواية

ستبـــاع لوحة {لـــو مارين} العمـــل الفني النـــادر لبابلو بيكاســـو، في مزاد تنظمه {كريســـتي} تشكيل

نيويورك في 15 مايو المقبل، ومن المتوقع أن يصل ثمنها إلى 70 مليون دولار.

دعيت منســـقة المعارض اللبنانية-الفرنســـية جوانا أبوسليمان شوفالييه لتكون المستشارة 

الخاصة لمعرض {بيروت آرت فير} الذي يفتتح هذا العام في 19 سبتمبر المقبل.

} عندما تثور ثائرة شعب، لطالما جزأته 
دولة مؤلفة من مجموعة زعامات طائفية 
لديها سيرة طويلة في الفساد، على قرار 

اتخذته تلك الدولة ورغبت في تنفيذه، أغلب 
الظن أنها، أي الدولة، ستتبع استراتيجية 
مختلفة قوامها التفكيك التدريجي للموقف 

الشعبي الرافض حتى يتحقق ما أرادته منذ 
البداية في نهاية المطاف.

كن، من المؤكد أن هذه الاستراتيجية 
التي تتطلب وقتا لتنفيذ مراحلها ما كانت 
لتُتبع لو كان القرار الأول المتّخذ من قبل 
الطبقة الحاكمة سينتج عنه تحقيق أرباح 
ضخمة لأفرادها المعروف عنهم تناحرهم، 
إلاّ حين تدق أجراس المصلحة المشتركة.
اسألوا شُجيرات الزعرور، هي الأدرى 

بما حدث وسيحدث، هذا إن عثرتم على 
شذرات منها نجت من التلف، وشُجيرات 

الزعرور ليست كأي الشُجيرات باعتراف كل 
بيروتي عتيق وكل من نما في بيروت خلف 
ظلال عناقيدها الكثيفة التي حجبته عن كل 

ما هو خارج أحضانها.
شُجيرات الزعرور، هي تلك التي 

كانت تسوّر لعقود عديدة حديقة الصنائع 
البيروتية الشهيرة بحبيباتها البرتقالية 
المائلة إلى الحمرة، قبل أن يتمّ اقتلاعها 

بالكامل بعد موجة تحديث للحديقة لم 
تراع طابعها التاريخي، إلاّ بالشيء القليل، 
وحديقة الصنائع، باختصار شديد، أُنشِئت 

في عَهد الحُكم العُثماني عام 1907 وتمّ 
تغيير اسمها إلى ”حديقة الرئيس رينيه 

معوض“ الذي أُغتيل على مقربة منها، كما 
بُدّل اسم ”حديقة تلة الخياط“ إلى ”حديقة 
المفتي خالد“ بعد أن أُغتيل وهو عابر من 

أمامها بموكبه.
وبعد ذلك جاءت عملية التحديث سنة 

2014 على يد مؤسسة ”أزاديا“، وهي منظّمة 
غير حكومية موّلت عملية ما أطلق عليه 

عنوان ”ترميم“ بمبلغ قدره 2.5 مليون دولار، 
وتحوّلت الحديقة، وربما كمرحلة أولى من 

”استراتيجية التفكيك“ التي ذكرناها في 
الأسطر الأولى، تحوّلت بالنسبة لكل من 
عرفها حق المعرفة وتنشّق للعشرات من 

السنين عطور نباتاتها المزروعة والبعلية 
وأشجارها الباسقة المُتشابكة عن بعد 

أمتار، تحوّلت بعد تحديثها ”وفق معايير 
عالمية“ إلى شبيهاتها في وسط بيروت، 

أوروبية أكثر منها عثمانية أو عربية.
وجاء قرار ”تحيدثها“، أو الأصح، 

تخفيف وطأتها كحديقة تاريخية بعد أن 
قامت موجة اعتراض شعبية كبيرة على 

قرار تحويلها إلى مرآب سيارات بحجة أن 
بيروت تغص بالسيارات.

وتطلب تحديث الحديقة اجتياح 
آلات تزفيت الشوارع قلب الحديقة مع 

اقتطاع مناطق خضراء كبيرة منها لإقامة 
”شرذمات“ مُخصصة لرياضة المشي، 

ولرياضة ركوب الدراجات الهوائية، ولألعاب 
الأطفال وللمعارض الثقافية والموسيقية، 
وكأن الحديقة لا تبلغ مساحتها 22000 متر 

مربع فقط، بل تبلغ الآلاف من الكيلومترات، 
وكأنها أيضا لم تكن بشكلها ”الحدائقي“ 

السابق أهلا، اليوم، بسكان ما بعد الحداثة.
وفي مرحلة ثانية لعلها جاءت من 

ضمن استراتيجية ”تفكيك“ صورة الحديقة 
الأصيلة بمعانيها، احتضنت الحديقة 

معارض فنية من قبيل معرض ”صمود 
وإصرار“ الذي جمع منحوتات وأعمال 
فنية معاصرة لأربع وعشرين فنانا من 

لبنان والدول العربية والأوروبية، وهدف 
هذا المعرض حسب المنظمين ”تشجيع 

الحوار الثقافي عبر الفن في الأماكن العامة 
بين كافة شرائح المجتمع وجعل الفن في 

متناول الجميع“.
لا أحد يدري ماذا كان ”بالمُتناول“ 
تحديدا ومن كان الطرف ”المُتناول“؟ 
والمؤكد أن منحوتات مستوحاة من 
الحروب، أو ما هو ما بعد حداثي أو 

أوروبي لم يكن في متناول ”كافة شرائح 
المجتمع“ المتدفّقة على حديقة لم تكن ترجو 
منها إلاّ بعضا من الهدوء والصفاء الأخضر 

بعيدا عن ضجيج الأفكار ودعاة التحديث 
والتنوير.

باتت الحديقة اليوم مكشوفة على 
الشارع بالكامل، بدأت تنسحب إليه 

وينسحب إليها، متى سيبتلع اكتظاظ 
الشوارع الحديقة؟ لا أحد يعرف، هكذا تذوب 
الصور وتهترئ المعالم دون أن تلفت النظر 

إليها حتى تنعدم.
اسألوا شُجيرات الزعرور، تلك التي 

عشعش عطرها في خلايا معظم رئات 
البيروتيين، هذا إن كان صمد منها بضع 
أغصان هزيلة، ستقول لكم حُبيباتها أن 
إمحاء الذاكرة سبيل إلى إمحاء المكان، 
تماما كعدم تسمية المجرمين بأسمائهم 

سبيل إلى استمرار الجريمة.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

اسألوا الزعرور

فنانة مصرية تستلهم لوحاتها من وحي الأعمال الأدبية
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أميرة فكري

} القاهــرة - أوقـــف كـــرم جبر رئيـــس الهيئة 
الوطنية للصحافة فـــي مصر ثلاثة صحافيين 
عـــن العمـــل بمجلة ”الهـــلال“ لمـــدة 15 يوما، 
وأرغمهم على المشـــاركة بقيمـــة 40 بالمئة من 
تكلفة العـــدد المطبوع الـــذي تضمن خطأ في 
التعليـــق على صورة والـــدة الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي، باعتبارهم من المسؤولين 

عن طباعة العدد.
وأثـــارت هـــذه الحادثة التســـاؤلات حول 
دور رؤســـاء تحرير الصحف الحكومية ونقابة 
الصحافييـــن، وتدخـــل جهات أخـــرى لمتابعة 

ومحاسبة الصحافيين.
كانـــت إدارة المجلـــة، وهي تصدر بشـــكل 
شـــهري عن مؤسســـة دار الهلال، قررت سحب 
عدد شهر مارس من الأسواق، الذي يتحدث عن 
أمهات الرؤساء بمناســـبة الاحتفال بعيد الأم، 
بعد اكتشاف أن التعليق المكتوب أسفل صورة 
والدة السيسي (السيدة سعاد إبراهيم)، ليس 

له علاقة بالصورة.
وأجرى رئيس التحريـــر تحقيقات داخلية 
هـــم  الثلاثـــة  الصحافييـــن  أن  إلـــى  انتهـــت 
المســـؤولون عن الواقعة. فقدموا شـــكوى إلى 
نقابـــة الصحافييـــن لتعرضهـــم لمـــا وصفوه 
بـ“الأضرار المادية والأدبية والمهنية بســـبب 

خطأ مهني لا علاقة لهم به“.
واعتـــادت غالبيـــة الصحـــف فـــي مصـــر 
تحميل الصحافيين وحدهم تداعيات الأخطاء 
المهنيـــة، بغـــض النظر عن وجود مســـؤولين 
آخرين مهمتهـــم متابعة الموضوع حتى مثول 
الصحيفة للطبع، في مقدمتهم رؤساء التحرير 
الذيـــن يتمســـكون بالتدقيـــق في مـــا تضمنه 
الموضوعـــات التـــي تحمـــل خصوصية، على 

غرار ”أمهات الرؤساء“.
وأثـــارت الواقعـــة ردود فعـــل غاضبة في 
الوســـط الصحافـــي، وقال جمـــال عبدالرحيم 
عضو مجلس نقابـــة الصحافيين، إن العقوبة 
الموقعة على الصحافيين الثلاثة باطلة، لأنها 
لا تتفق مع الدســـتور ولا القانون، لافتا إلى أن 
تمييـــز الصحف في التعامل مع الخطأ المهني 
بالانتفاضـــة عندمـــا يتعلق الأمر بشـــخصية 

مهمة، كارثة مهنية أخرى.
أن مســـؤولية الأخطاء  وأضاف لـ“العرب“ 
المهنية تقع على المحرر أولا ثم رئيس التحرير 
وفق منطوق المحكمة الدســـتورية العليا، لكنّ 
تركيـــز العقوبة على الصحافـــي وحده ”بعيد 
عـــن أدنـــي معاييـــر الضوابـــط الصحافية“، 

ومســـألة تجاوز النقابة بفرض غرامات مالية 
وإدارية دون العـــودة إليها باعتبارها صاحبة 
الحـــق الوحيد في ذلك، يعني أن هناك من يريد 

القضاء على معايير وضوابط المهنة.
وتعتبر المرة الأولى في الصحافة المصرية 
أن يرغـــم صحافيون على المشـــاركة في تكلفة 
سحب عدد صحيفة أو مجلة من السوق لوجود 
خطأ مهني بأحد الموضوعات، ما تســـبب في 
حرج للنقابة التي لم تبلغ بالقرار قبل تطبيقه، 
ومأزق لرؤساء تحرير الصحف القومية الذين 

بدأت صورتهم تهتز أمام المحررين.
ويـــرى مراقبون أن أزمـــة معالجة الأخطاء 
المهنيـــة فـــي الصحافة المصريـــة، يكمن في 
أن العقوبـــة التأديبيـــة لا تتناســـب مع حجم 
الخطأ، فهـــي إما يتم التغاضـــي عنها تماما، 
وإما تصل إلـــى درجة الانتقـــام، ويرتبط ذلك 
بمـــدى وقـــوع الخطأ فـــي موضوعـــات تمس 
جهات أو مؤسسات أو أشخاص تمثل خطوطا 

حمراء.

وتتعاظــــم أزمة الأخطــــاء المهنية، عندما 
تتــــم محاســــبة صحافيين مســــؤولين جزئيا 
عن الواقعة، مثل صحافيي مجلة الهلال، لكن 
إصــــرار إدارة الصحيفة علــــى تطبيق عقوبة 
الهيئة الوطنية للصحافة باعتبارها شــــريكة 
فــــي الإدارة، يدفع إلى مزيــــد من توتر العلاقة 
بين الصحافيين والحكومة، وينمّي الشــــعور 

بالعداء بين الطرفين.
ومشــــكلة بعض الصحف فــــي مصر، أنها 
أحيانــــا مــــا تتعمــــد التغطية علــــى أخطائها 
داع  ولا  صغيــــرة،  أنهــــا  بدعــــوى  المهنيــــة 
للاعتــــذار عنها للقــــارئ أو تصحيحها لاحقا، 
ما جعل الأخطــــاء المهنية تتكــــرر وأصبحت 

تضعف ثقة القارئ بها.
ويفترض وفق اللوائح الداخلية للصحف، 
أن تكــــون العقوبة المفروضة على المتورطين 
في ارتكاب أخطاء مهنية مسؤولية الصحيفة 
ومجلــــس إدارتهــــا أولا، لكــــن خشــــية بعض 
المســــؤولين عن ضبط الأداء الإعلامي، مهنيا 
وتنظيميــــا أن تطالهــــم اتهامــــات حكوميــــة 

بالتقصير يدفعهم لفرض عقوبات جزافية.

} الريــاض - أطلق مركـــز التواصل الحكومي 
الســـعودي منصة للإعـــلام الرقمـــي لتوثيق 
العمل الإبداعي الرقمـــي للأجهزة الحكومية، 
ونشـــر الرســـالة الإعلاميـــة للمملكـــة محليّا 
ودوليّـــا، وتقديـــم العمل الإعلامـــي الحكومي 

تحت منصة واحدة بقالب احترافي.
وقال عبدالله المغلوث، المدير العام لمركز 
التواصل الحكومي المتحدث الرســـمي باسم 
وزارة الثقافـــة والإعـــلام، إن المنصـــة تمثل 
”إحدى المبادرات الرقميـــة التي أطلقها مركز 
التواصل الحكومـــي، لتطوير العمل الإعلامي 

الرقمي في السعودية“.
وأضـــاف أنهـــا تهدف إلـــى ”توثيق 

العمـــل الإبداعـــي الرقمـــي للأجهزة 
التابعة  والقطاعـــات  الحكوميـــة 

لها، وســـتخضع دائما للتطوير 
والتحديث اليومي“.

وتم تدشـــين الموقع بثلاث 
لغات مبدئيّا، وهـــي: العربية، 
وأشار  والفرنســـية.  الإنكليزية 

المغلـــوث بأنهـــا البـــذرة الأولى 
لتوثيق الأعمال الإبداعية، وإتاحتها 

للمتلقـــي بيســـر وســـهولة. وســـتنطلق 
منهـــا برامج متميزة، تشـــارك فيهـــا الأجهزة 
الحكوميـــة بمنصاتهـــا المختلفة، وســـتتاح 
مـــن خلالها الأعمـــال الرقمية بأحجـــام قابلة 

للتحميل والاستخدام.
وســـيتم العمـــل على رصـــد كل ما يخص 
الأعمال الإبداعية الرقمية في الســـعودية عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الأجهزة 
الحكومية والصحـــف المحلية والدولية، وما 
يتم نشـــره من صور وفيديو وغرافيكس وفق 
آليات وأدوات رصد متقدمة. ويســـعى المركز 
إلى رفع كفـــاءة الجانب الإعلامي في الأجهزة 

الحكوميـــة لمواكبـــة التحـــول الذي تعيشـــه 
الســـعودية مـــن خـــلال دعم إطـــلاق منصات 
رقمية، وإصدارات تســـلط الضـــوء على أبرز 
المشاريع التنموية التي تصب في إطار رؤية 

.2030
إلـــى جانـــب تطويـــر المنصـــات الرقمية 
الخاصة بالأجهزة الحكومية، وتدريب وتأهيل 
مجموعـــة من الكوادر الإعلاميـــة الوطنية من 
خـــلال دورات إعلاميـــة متخصصـــة داخليـــا 
وخارجيا للاطلاع على أفضل الممارسات في 

مجال الاتصال والتواصل الحكومي.
ويعد المركز همـــزة وصل بين إدارة 
الأجهزة الحكوميـــة الإعلامية، من خلال 
البرنامـــج الإعلامـــي الموحد، ودوره 
الإعلامية  الجهـــود  توحيـــد  فـــي 
عبـــر إطـــلاق جـــدول الفعاليات 
والمبـــادرات  الإســـتراتيجية 
تنســـيق  لضمـــان  والبرامـــج 

الأدوار الإعلامية.
وكان المركـــز قد نظم ملتقى 
”التواصـــل الحكومي مع ســـناب 
شـــات“، فـــي فبراير الماضـــي وقدم 
المغلـــوث عرضا مرئيا تعريفيـــا أكد فيه 
علـــى توجـــه المملكة نحو التواصـــل الرقمي 

الحكومي من خلال رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن المملكة تحتل المركز الســـابع 
ضمن أكثـــر دول العالم اســـتخداما لمنصات 
التواصـــل الاجتماعي، إذ يســـتخدم أكثر من 
75 بالمئة من ســـكان المملكـــة هذه المنصات 
بما يقدر بـ25 مليون شخص تقريبا، مبينا أن 
الإحصاءات الأخيرة تشـــير إلى أن السعودية 
هي الدولة الأولى عالميـــا في معدلات ارتفاع 
استخدام شبكات التواصل الاجتماعي سنويا 
بنســـبة 32 بالمئة في حين أن المعدل العالمي 

هـــو 13 بالمئة فقـــط. وتلا ذلـــك عرضا قدمته 
شـــركة ”ســـناب شـــات“ تناول حجم الشعبية 
الكبيـــرة التـــي يتمتع بها هـــذا التطبيق بين 
أوســـاط الســـعوديين. كما شـــرحت الشـــركة 
الشهيرة بعض الخصائص في التطبيق التي 

تزيد من انتشار المحتوى.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد مستخدمي 
وصل إلـــى نحو 187  منصة ”ســـناب شـــات“ 
مليـــون شـــخص يوميـــا يتبادلـــون الصـــور 
ومقاطـــع الفيديـــو مـــع العائلـــة والأصدقـــاء 
ويشـــاهدون المحتـــوى الـــذي يقدمـــه أفضل 

الناشرين حول العالم.
ويحظـــى التطبيـــق بشـــعبية عاليـــة عند 
السعوديين حيث يصل عدد المتفاعلين يوميا 
أكثر مـــن ( 8.2 مليون ) ويعتبر الســـعوديون 
من أكثر شـــعوب العالم استخداما له وتفاعلا 
معه، وتعد هذه المنصة وسيلة متميزة كونها 
تشجع الناس على الإبداع من خلال ”التواصل 
عبـــر المحتـــوى المرئي“، لذلك حـــرص مركز 
التواصـــل الحكومـــي علـــى اســـتضافة هذا 
وخصائـــص  بـــأدوات  للتعريـــف  الملتقـــى 
السناب شات لمسؤولي الاتصال في الأجهزة 
الحكوميـــة لاســـتثماره بشـــكل إيجابي يخدم 

رسائلها.
ومـــن المتوقع أن تشـــهد المرحلة المقبلة 
المزيـــد من الجهود ما بيـــن المركز والأجهزة 
الحكوميـــة، من خلال عقد الـــورش التدريبية 
والاتصـــال  العامـــة  العلاقـــات  لمســـؤولي 
المؤسســـي، وتبـــادل الأفـــكار والخبرات بين 
الأعضاء وصـــولا للهدف الرئيس من إنشـــاء 

المركز.
يذكـــر أن مركز التواصـــل الحكومي اتفق 
مع شـــركة غوغل على تقديم ملتقى متخصص 
لممثلي الأجهزة الحكومية تشتمل على ورش 
تدريبيـــة وحلقـــات نقـــاش وعـــروض عملية 
لتدريب المتخصصين على اســـتثمار الأدوات 
الإعلاميـــة الحديثـــة التـــي تقدمهـــا الشـــركة 

التقنية الرائدة.

ميديا

[ توحيد الجهود الإعلامية عبر جدولة الفعاليات الاستراتيجية

منصة رقمية سعودية تقدم العمل الإعلامي 
الحكومي بقالب احترافي

أنشــــــأت السعودية منصة للإعلام الرقمي ترصد كل ما يخص الأعمال الإبداعية الرقمية 
في المملكة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الأجهزة الحكومية والصحف المحلية 

والدولية، لمواكبة التحول الذي تعيشه السعودية في إطار رؤية 2030.

المرة الأولى في الصحافة المصرية 
التـــي يرغم فيهـــا صحافيـــون على 
المشـــاركة في تكلفة ســـحب عدد 

صحيفة أو مجلة من السوق

◄

} القــدس - قـــرّر الاتحاد العـــام للصحافيين 
العرب، التوجـــه إلى المحاكـــم الدولية ومنها 
محكمـــة الجنايـــات الدولـــة لتقديـــم دعـــاوى 
قضائية ضد قيادات في إســـرائيل ومسؤوليها 
السياســـيين والعســـكريين المســـؤولين عـــن 

الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين.
وعقد الاتحاد اجتماعـــه الطارئ، الأربعاء، 
في مقرّه بالقاهرة لبحـــث التطوّرات الخطيرة 
في فلســـطين والجرائم المرتكبة من إســـرائيل 
ضد الشعب الفلسطيني والصحافيين بخاصة، 
وكلّـــف فريـــق دفاع مـــن محاميين بالتنســـيق 
والتشـــاور مع اتحاد المحامين العرب لمتابعة 

هذه الملفات في القضاء الدولي.
وأصدر مجموعة من القرارات منها تشكيل 
خلية أزمة لمتابعة المستجدات وتفعيل قرارات 
الأمانـــة ومتابعـــة تنفيـــذ قـــرارات الاجتماع، 
والتوجّـــه إلى المقرّر بحريـــة التعبير في الأمم 
المتحـــدة لإجـــراء تحقيق عاجل فـــي الجرائم 
الفلســـطينيين  الصحافيين  ضد  الإســـرائيلية 

فورا.
إضافـــة إلى توجيه رســـالة إلـــى مفوضية 
الاتحـــاد الأوروبي لدعوة كل الـــدول الأوروبية 
لتحمـــل مســـؤولياتها فـــي التنديـــد بجرائـــم 
الفلســـطينيين  الصحافييـــن  ضـــد  الاحتـــلال 

والصحافييـــن العاملين في فلســـطين، ودعوة 
كل الـــدول الأوروبية إلى تحمّل مســـؤولياتها 
في هذا الشـــأن. ودعت الأمانة العامة، الاتحاد 
الدولـــي للصحافيين إلى اجتماع مشـــترك في 
أقرب وقت ممكن لتنســـيق الخطـــوات العملية 
لحمايـــة الصحافييـــن الفلســـطينيين من جهة 
وملاحقة المســـؤولين عـــن الجرائم بحقهم في 
جهة أخرى، وإنشاء صندوق لدعم الصحافيين 
الفلســـطينيين من خلال نقاباتهم تســـاهم فيه 
كل المؤسســـات والقـــوى المدافعـــة عن حرية 
والمســـاندة  الصحافة وحرية الرأي والتعبير 
لحق الشـــعب الفلســـطيني في حريته وتقرير 

مصيره واستقلاله.
وأعلن الاتحـــاد في اجتماعه الاســـتثنائي 
إطلاق التقرير السنوي للجنة الدائمة للحريات 
بالاتحـــاد لعـــام 2017 في فلســـطين دعما لدور 

وتضحيات الصحافيين الفلسطينيين.
وفعاليـــات  تحـــرّكات  تنظيـــم  قـــرّر  كمـــا 
احتجاجية مـــن قبل كافة المنظمات الصحافية 
العربيـــة، وحث وســـائل الإعـــلام العربية على 
تخصيص مســـاحات إعلامية أوسع للتعريف 
بالقضية الفلســـطينية ومطالبـــة كل المجالس 
النيابيـــة العربيـــة بســـنّ تشـــريعات بتجريم 
التطبيع خاصة التطبيع الإعلامي مع إسرائيل.

{الصحافيين العرب} يقاضي إسرائيل 

تغريم صحافيين مصريين بتكلفة 
طباعة مجلة حكومية بسبب خطأ

محاسبة تهمش النقابة

أعلـــن رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق اعتماد قانون مكافحة الأخبار الكاذبة لعام 2018، بعد موافقة البرلمان 
عليـــه وقـــال نجيب خلال كلمته التي ألقاها بمناســـبة اليوم الوطني للصحافي إن هذا القانون قـــد حصل على موافقة الملك 

السلطان محمد الخامس، ورفض مخاوف الصحافيين بأن هذا القانون سيضيق حرية الصحافة.

بالمئة معدل ارتفاع 
استخدام شبكات 
التواصل سنويا 

في السعودية
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} باريــس - اختـــار أعضـــاء مجلـــس إدارة 
فـــي  القاضـــي  الخميـــس،  بـــرس،  فرانـــس 
ديوان المحاســـبة والرئيس الســـابق لشركة 
”بوبليســـيس كونســـلتنتس“ فابريس فريس 
رئيســـا لمجلس إدارة وكالة الأنبـــاء الدولية 
بعد الاســـتقالة المفاجئة للرئيـــس التنفيذي 

إيمانويل هوغ.
وأعلن هوغ سحب ترشيحه لولاية جديدة 
مدتها خمس ســـنوات بعد فشله في الحصول 
على دعم حكومي فـــي الوقت الذي كان مقررا 

فيه أن يقابله مجلس الإدارة بشأن ترشحه.
وقـــال هوغ (55 عاما) إنه اتخذ هذا القرار 
بعـــد أن علـــم أن خططـــه للوكالـــة ”لا تحظى 

بالدعم الضروري والحاسم من قبل الدولة“.
وأجرى مجلس الإدارة الذي يضم ممثلين 
عن الصحافة الفرنســـية والحكومة وموظفي 
فرانس برس جولتي تصويت لاختيار فريس، 

الأربعاء، بعد انسحاب هوغ من المنافسة لكن 
فريس لم يتمكن من الحصول ســـوى على 12 

صوتا.
وتم استدعاء صحافيي فرانس برس إلى 
اجتمـــاع صباح الخميس، وأصدرت الجمعية 
التـــي تمثل هيئـــة التحرير بيانـــا يدعو إلى 

تأجيل عملية الاختيار.
ورأت الجمعيـــة في بيان أنهـــا ”فوجئت 
وتشـــعر بالقلـــق إزاء قـــرار مواصلـــة عملية 

الاختيار التي تبدو وكأنها مفروضة قسرا“.
وقاد فريس الذي تلقى علومه في جامعتي 
وهارفـــرد الأميركيتيـــن وفي جامعة  بيركلي 
النخب الفرنسية ”المدرسة الوطنية للإدارة“ 
شـــركة ”بوبليسيس كونسلتانتس“ حتى عام 

.2016
كمـــا كان الرجـــل البالـــغ مـــن العمـــر 58 
عامـــا مديرا تنفيذيا فـــي مجموعة ”فيفندي“ 

الإعلامية الفرنسية وشركة ”هافاس“ للإعلان.
يذكـــر أن فرانس برس تتلقـــى دعما ماليا 
من الدولة الفرنســـية، لكن اســـتقلاليتها في 
مجـــال التحرير مضمونة بموجب قانون أقره 

البرلمان.
وكانت الوكالة أعلنت عن خســـارة صافية 
بلـــغ حجمها 4.8 مليون يـــورو العام الماضي 
وفقا للحســـابات السنوية التي أقرّها مجلس 
الإدارة هذا الأســـبوع، بعد خسائر بلغت 5.5 

مليون يورو عام 2016.
يشـــار إلـــى أن فرانس بـــرس انبثقت من 
”هافاس“، أول وكالة أنباء في العالم أسسها 
شـــارل هافاس عام 1835. ويعمـــل في الوكالة 
نحو 2400 موظف بينهم 1500 صحافي من 80 
جنسية ولديها مكاتب أو حضور في 151 دولة 
حول العالـــم فضلا عن كونهـــا بمثابة وكالة 

الأنباء الوطنية في فرنسا.

فابريس فريس رئيسا جديدا لوكالة فرانس برس

توثيق العمل الإعلامي بطريقة إبداعية
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أكد متحدث باســـم تطبيق واتسآب عدم مشاركة التطبيق بيانات مستخدميه مع شركته الأم فيسبوك، مضيفا أن جميع 

رســـائله محمية ومشـــفرة بالكامل. وقال المتحدث {إن خصوصية وأمن بيانات مستخدمينا أمر هام بالنسبة لنا، ونحن نجمع 

القليل من البيانات. وكل رسالة أو مكالمة محمية بخاصية تشفير من طرف إلى طرف}.

} الكويت - أثارت حملة أطلقتها إدارة الإعلام 
الديني في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الكويتيـــة بعنوان ”حجابي.. به تحلو حياتي“ 

جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية.
وقال مدير إدارة الإعلام الديني والمشـــرف 
العام على المشـــروع القيمـــي لتعزيز العبادات 
”نفائس“� صلاح أبا الخيـــل، إن الحملة ”تأتي 
توافقا مع سياســـة الوزارة واســـتراتيجيتها 
الراميـــة إلى تعزيز كل ما من شـــأنه ترســـيخ 

القيم الأخلاقية والعادات الكويتية الأصيلة“.
وقســـمت الحملـــة مســـتخدمي الشـــبكات 
الاجتماعية الذين دشـــنوا هاشـــتاغات كثيرة 
تصـــدرت الترنـــد الكويتي والعربـــي في وقت 
وجيز، منهـــا #حجابي_به_تحلو_حياتي، 
 ، يمـــة _جر ب لحجا _ا _على ر جبا لإ ا #

#السفور_ليس_انحلالا_أخلاقيا.
وغردت الدكتورة في السياسة الاجتماعية 
غديـــر أســـيري على توتيـــر، ”الكويـــت  دولة 
مدنيـــة ترفض ولا تحتمل تبنـــي فكر الهيئات 
الإســـلامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
واســـتيراد وتصديـــر الثـــورات الإســـلامية، 
والوصاية بالفكر من خلال الإسلام السياسي 
بأقنعتـــه المتعـــددة الظاهرية والمتشـــابهة في 

المنهج والمحتوى“.
وأضافـــت ”نرفـــض ما تقوم بـــه الحكومة 
من حملات تشـــق المجتمع وتضرب اختلافاته 
الثقافية، فالتفسيرات للزي والاحتشام نسبية 
تختلف من بيت إلى بيت ومن مذهب إلى مذهب 
ومن دين إلى آخر، فهذه الحملات الاستفزازية 
الخادعة مرفوضة لأنها تهدف إلى زعزعة الأمن 
الاجتماعي ونقول للإسلام السياسي: الكويت 

دولة مدنية للجميع“.
مـــن جانبـــه غـــرد النائـــب الســـلفي وليد 
الطبطبائي على تويتر ”أستغرب ممن تستفزه 
صورة امرأة محـجبة ضمن إعلان راق ومهذب 
ويطالب بإزالتها، ويســـكت عن العشـــرات من 
الصـــور الأخرى التي تملأ إعلانات الشـــوارع 
ويراهـــا أمرا عاديـــا لا غبار عليـــه.. على الأخ 
وزيـــر الأوقاف ألا يلتفت إلى هذه الطلبات غير 

المقبولة“.
وقالت مغردة ”كان الأنســـب إطلاق حملة؛ 

أخلاقي تسبق حجابي“.

من جانبهــــا اعتبرت الكاتبة الكويتية دلع 
المفتي، أن حملة الحجاب لا غبار على وجودها 
قائلة ”إن الحملة لا شــــائبة تشوبها، والكل له 
الحق في إبداء رأيــــه لو كانت الحملة خاصة 
وممولة من فئة خاصة، ولكن الحملة حكومية 
وممولة من أموال الشــــعب ولا يحق للحكومة 

أن تحابي طرفا على حساب الطرف الآخر“.
وشـــددت المفتي في سلسلة من تغريداتها 
علـــى تويتـــر على احتـــرام المـــرأة الكويتية، 
رافضـــة لاســـتغلال البعض لحملـــة حكومية 

تدعو إلى الحجاب لإهانة المرأة السافرة.
وردا علـــى هـــذه الحملـــة دشـــنت المفتي 
قائلـــة  #الســـفور_من_حقوقي،  هاشـــتاغ 
”نحـــن نعيـــش فـــي دولـــة مدنية دســـتورها 
يحمينـــا ويحمـــي خياراتنـــا ولا يحق لأحد 
وخاصـــة نائب الأمـــة أن يهين مـــن اختارت 
الســـفور“، مضيفة ”حســـابنا كلنا عند واحد 
أحـــد ولا يحق لأحـــد محاســـبتنا أو إهانتنا 

لخياراتنا“.

وغردت ”سافرة، محـجبة، منقبة، كاشفة، 
متبرجــــة.. هو خيــــارك أنــــت، ولا يحق لأحد 
#لا_للوصاية_الكويت_دولة_ إجبارك. 

مدنية“.
وتهكمت ”أمة همّها الأول والأخير المرأة؛ 
ماذا لبســــت وماذا فعلت ومــــاذا قالت وماذا 
غطت وماذا كشــــفت“. وأكدت مغردة ”لم تعد 
النســــاء فــــي مجتمعاتنا ســــاذجات. مبروك 
عليكم الهاشــــتاغ الجديد. أسلوبكم المستبد 

والمنفّر قلب عليكم“.
#الإجبار_علــــى_ هاشــــتاغ  وضمــــن 

الحجاب_جريمــــة، قالــــت مغــــردة ”أغلبية 
البنــــات وأنا منهــــن مجبورات علــــى ارتداء 
الحجــــاب بســــبب القوانــــين والأهالي وهذا 

يعني أن المجتمع منافق“.
وهاجم مغردون الحملة الاستفزازية التي 
تقســـم المجتمع. وكتب مغرد في هذا السياق 
”تحرص حكومات الدول المتقدمة عندما تطلق 
حمـــلات توعوية إعلامية على أن تشـــمل كل 

فئات مجتمعاتها، لهذا ترى مثلا في الولايات 
المتحـــدة أن الإعـــلان يظهـــر فيـــه الأميركي 
الأبيض والأسود والآسيوي، ولا يوجد تمايز 
على أســـاس الدين، فترى المحجبة الأميركية 
بجانب المسيحية غير المحجبة، هكذا يتم دعم 

النسيج الوطني فعلا“.
وغــــرد آخــــر ”عندمــــا لا تنشــــر الحكومة 
إعلانات مشــــابهة تظهر فيهــــا المنقبة وغير 
المحجبة كبشر، فهذا يعني أن هناك انتقائية 
وتمييزا لفئــــة في المجتمــــع وتحقيرا لفئات 
أخرى، وهذا يخالف الدستور بشكل صريح، 
الكويــــت دولــــة مدنية وليســــت فقــــط وزارة 

الأوقاف“.
وغــــرد حمد جاســــم الفواز ”بــــدلا من أن 
تتطــــرق الإدارة الإعلاميــــة لتقــــويم الوضع 
داخــــل وزارة الأوقاف التي ينخرها الفســــاد 
مشــــاريعها  معظــــم  فــــي  والإداري  المالــــي 
الهندســــية حســــب ما نشــــر مؤخرا. تتدخل 
في خصوصيات الفرد التي كفلها الدســــتور، 

وتقيــــم الناس حســــب المظاهر والشــــكليات. 
كفى عبثا بميزانية الدولة“.

وســــبق لــــوزارة الأوقــــاف الكويتيــــة أن 
تعرضــــت لهجــــوم مــــن مســــتخدمي تويتر 
تحــــت  وردت  خطبــــة  بســــبب  الكويتيــــين 
خطورتــــه  المعاصــــر:  ”الإلحــــاد  عنــــوان 

ومظاهره“.
 وتضمنــــت الخطبــــة فقــــرة تقــــول ”أهل 
الإلحــــاد المعاصــــر أضافوا إلى ذلــــك الدعوة 
إلــــى الانحلال من جميــــع القيود الشــــرعية 
والأخلاقيــــة، والدعوة إلــــى حرية المرأة التي 
هي في حقيقة الأمر انســــلاخها عن الأعراف 
والعفــــة والحياء وجرّها إلى عــــادات الكفار 

والانحلال والتبرج والسفور“.
ويثير هــــذا الخطاب مخــــاوف الكثيرين 
الذين يؤكدون أنه مؤشــــر ســــيء على تغلغل 
وامتلاكهــــم  مؤسســــاتها  فــــي  متشــــددين 
إمكانية التأثير في صياغة خطابها وتوجيه 

سياساتها.

انقســــــام وســــــجال بين الكويتيين، ما بين 
ــــــد ومعــــــارض لحملة دشــــــنتها وزارة  مؤي
ــــــي  ــــــن أن تبن ــــــة، مؤكدي الأوقــــــاف الكويتي
ــــــارا معينا،  الحكومة لحمــــــلات تناصر تي
وتموّلها من أموال الشــــــعب، أمر مرفوض 

ويعدّ خرقا للدستور.

استفزاز من بوابة الدين

kadwi69

شك معرفي، شك وهمي، شك مرضي، شك 
وجودي... كثيراً ما أقرأ هذا التقسيم 

للشك. لكن.. لو تأملنا الأمر بموضوعية لما 
وجدنا هذا التقسيم، بل هو مجرد مراحل 

معرفية يمر بها الذهن الإنساني.

omartobgi

حياة الناس غالباً هي نتاج اختياراتهم، 
باستثناء من ولدوا وعاشوا في ظروف 

ظالمة وقاسية خارجة عن إرادتهم ولا مكان 
فيها للاختيار.

jamalon

القِراءةُ عِشقٌ، عِشقٌ للكُتب، عِشقٌ لا 
يتركك تعيشُ إلا والكتاب قرينك، في الحِلِّ 
والترحال، معك وأنتَ تأكل، وأنت تمشي، 

وأنت تشرب، وشريكك في الفِراش. 
الكتاب الجميل يُذهلك عن نفسك.

asseedan

لا أعتقد أن هناك سياسيا عربيا مهما 
كان خبيرا ومحنكاً يستطيع أن يتنبأ بما 
سيكون عليه حال العالم العربي في العام 
القادم. العالم العربي الآن مثل قطيع من 

الخراف تهاجمه الذئاب من كل جهة.

sabra_mohamad  

#السوريون وحدهم يعرفون دلالة كلمة 
حيوان. كانت أسلوب الخطاب المعتمد 

عند نظام حافظ وبشار لمناداة أي مواطن 
"حيوان ولا"، هذه الكلمة آلمتنا وجرحتنا 

كثيرا، يسمعها بشار الأسد الآن.

shoaa4

نحن مجانين بنسب متفاوتة.

 @rabiazayyat  

المطّبلون للحرب أشدّ وحشيةً من طبولها، 
هل يعي هؤلاء أن دمار الحروب يطال 

الجميع دون استثناء؟

AbduhKhal

والحروب القائمة في العالم العربي 
تضرم نيرانها شركات مقاولات البناء 

لتقوض جميع المساكن وتحصل على أكبر 
دمار يمكن جنيه بالمليارات. 
ساسة أغبياء وتجار أذكياء.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

USAbilAraby  
مكتب التواصل الإعلامي التابع 

لوزارة الخارجية الأميركية.
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تويتر حلبة لاستعراض أيديولوجيات الشارع الكويتي
[ #حجابي_به_تحلو_حياتي.. حملة انتقائية تستفز الكويتيين  [ هاشتاغات مضادة ترد على وزارة الأوقاف الكويتية

} واشــنطن - دعـــا جـــارون لانييـــر، الخبير 
في مجـــال التكنولوجيا، الملقـــب بـ“أبوالواقع 
 (TED 2018) 2018 في مؤتمر تيـــد الافتراضي“ 
إلى ضرورة إجراء مراجعة شـــاملة لشـــركتي 
فيســـبوك وغوغـــل، مؤكـــدا أنـــه ينبغـــي على 
الشركتين الســـماح للمستخدمين بالدفع مقابل 
خدماتهما كبديل للاعتمـــاد على الإعلانات، إذ 

قال ”هذه الشركات تحتاج إلى التغيير“.
وأوضـــح أن النمـــوذج الإعلانـــي أدى إلى 
منصـــات إعلاميـــة اجتماعيـــة تثيـــر الإدمان 
وتكافئ النـــاس على مشـــاركة معلوماتهم من 
خـــلال الإعجابـــات. وادعـــى لانييـــر أيضا أن 
موقعـــي غوغل وفيســـبوك أصبحـــا بدورهما 
”مدمنـــين ومحاصريـــن“ فـــي نمـــوذج الإعلان 

كمستخدمين لهما.
وقـــال لانييـــر ”لقد حـــان الوقـــت لإعادة 

عقارب الساعة إلى الوراء وإعادة صياغة 
هذا القرار، وسيقوم الكثير من الناس 

والشـــبكات  البحث  تكاليـــف  بدفع 
الاجتماعية“. 

فـــي  صـــرح  لانييـــر  وكان 
حوار  فـــي  الماضي  ديســـمبر 
أجـــراه مـــع محرريـــن مـــن 

موقـــع ”بيزنس إنســـايدر“ 
الســـائدة  بـــأن ”الثقافـــة 
الســـيليكون  وادي  فـــي 
كبيرة،  بصـــورة  تغيرت 

ولـــم تعـــد كالثقافـــة الســـائدة فـــي الماضـــي، 
التـــي كانـــت وراء مـــا تحقـــق خـــلال العقود 
الماضيـــة، وأصبـــح وادي الســـيليكون غنيـــا 
بالتنـــوع العرقي، لكنه يفتقـــد التنوع المعرفي 

والإدراكي“.
واعترف لانيير ”نحـــن نقوم بالفعل بعمل 
بعض الأشياء والإبداعات التي تزيد من عزلة 
الناس وإقصائهم“، مؤكدا أن ”طريقة التفكير 
والثقافـــة القائمة تحمل في بعـــض جوانبها 

أذى للجميع، حتـــى الذين يبدو أنهم من 
المستفيدين منها، فهم يجبرون على أن 

يكونوا في المكان الذي لا يمكنهم فيه 
الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة“.

أبو الواقع الافتراضي: على المستخدمين 

دفع المال لفيسبوك وغوغل

ي
جتماعيـــة تثيـــر الإدمان
مشـــاركة معلوماتهم من
وادعـــى لانييـــر أيضا أن
ـــبوك أصبحـــا بدورهما
فـــي نمـــوذج الإعلان ـن“

د حـــان الوقـــت لإعادة
وراء وإعادة صياغة 
لكثير من الناس
والشـــبكات ث 

فـــي  ــرح 
حوار  ي 
ن مـــن 

ايدر“
ائدة 
كون
رة،

ي
أذى للجميع، حتـــى الذين يبدو أنهم من 

المستفيدين منها، فهم يجبرون على أن 
يكونوا في المكان الذي لا يمكنهم فيه 

الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة“.

ســـافرة، محجبـــة، منقبة، كاشـــفة، 

متبرجة.. هو خيـــارك أنت، ولا يحق 

لأحد إجبارك

دلع المفتي
N
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وجدة ترفع مشـــعل الثقافة العربية لعام 2018 لتشـــهد المدينة بداية من 13 أبريل وحتى 29 

مارس القادم احتفاليات ثقافية وفنية بنكهة خاصة ومذاق متفرد.

فنانون تشـــكيليون من تونس والمغرب والجزائر وفرنســـا والبرتغال وتركيا وإنكلترا يرســـمون 

لوحات على جدران متداعية للشارع الذي لا يحمل اسما في جزيرة جربة. أماكن

} جربة (تونس) - كان هناك شـــارع مهجور 
فـــي مدينة حومة الســـوق يعـــرف عند أهالي 
جزيـــرة جربة الســـياحية التونســـية (جنوب 
لتواجده بين مجموعة  شرق) بـ“بين الفنادق“ 
من الفنـــادق، لكن كانت الظلمة تســـود معظم 

أرجائه ويهاب السكان مجرّد المرور منه.
 ثـــم أصبح هـــذا الشـــارع معرضـــا فنيا 
مفتوحا يحتوي على لوحات تشـــكيلية كبيرة 
رسمها فنانون تشكيليون من تونس والمغرب 
والجزائر وفرنسا والبرتغال وتركيا وإنكلترا، 
(غير حكومية)  بمبادرة من جمعية ”ابسكوز“ 
التي قامـــت بتنظيف وتهيئة الشـــارع الواقع 
وســـط الجزيرة، ثم دعت هـــؤلاء الفنانين إلى 
رســـم لوحات على الجدران المتداعية للشارع 
الـــذي لا يحمل اســـما وإنما يُعرف بالشـــارع 

الموازي لفندق ”المالطية“.
هـــذا الجهـــد جـــاء فـــي إطار 
التي  ترســـم“،  ”جربـــة  تظاهـــرة 
”حومـــة  مدينـــة  فـــي  أقيمـــت 
الســـوق“ بالجزيرة، الأســـبوع 

الماضي على مدى 3 أيام.
وقالـــت أحـــلام الحاجي 
لهـــذا  العامـــة  المنســـقة 

الحدث، إنها ”تظاهرة 
بيئيـــة بالأســـاس، فقـــد 

أعدنـــا تهيئـــة هـــذا 
الشـــارع المهجـــور 

تشكيليين  فنانين  واستدعينا 
من مختلف البلدان، على غرار فرنســـا 

ليضعـــوا  والمغـــرب،  وإنكلتـــرا  وبلجيـــكا 
لمســـاتهم الفنّية على جدران الشـــارع الرابط 
بيـــن فنادق تشـــكو التهميش رغـــم تواجدها 

وسط المدينة“.
وهذه الفنـــادق التي كانت آيلة للســـقوط 
هي عبارة عـــن طوابق من غرف صغيرة، فوق 
بعضها، استعملها سكان الجزيرة في السابق 

كدكاكين لعرض منتجاتهم الزراعية وبيعها.
بنـــاءات تاريخية  النهـــج  وتتوســـط هذا 
أخـــرى منهـــا جامع التـــرك وكنيســـة وليس 
بالبعيد عنه ســـوق الربع، لكـــن الحركة تكاد 
تنعدم فيه وحتى المـــرور منه قليل ونادر لأن 
تلك المعالم التاريخية آيلة للســـقوط، وجاءت 
هذه المبادرة للتحســـيس بقيمة هذه المعالم 
وإعـــادة الحياة إلى هذا الركـــن الموجود في 

قلب المدينة النابض لحومة السوق.
وكانـــت الثلاثـــة أيام من عمل الرســـامين 
كفيلـــة بأن تلبس النهج الذي لا يحمل اســـما 
حلة زاهيـــة وتحوله إلى معـــرض مفتوح في 

الهـــواء الطلـــق للوحـــات فنيـــة بخصوصية 
الجزيـــرة، فحملت اللوحـــات الحائطية حرفة 
السعف وجمال وجه الفتاة الجربية بلباسها 
التقليدي والســـمك والفخار وهندسة المنزل 

الجربي والخط العربي.
وعن انطباع الفنانين، قالت سنية غرياني 
إحـــدى منظمات التظاهرة، ”منذ البداية أبدى 
الفنانـــون رغبتهـــم فـــي القدوم إلـــى جربة.. 
بالنســـبة لهم تعتبـــر هذه التظاهـــرة فريدة، 
إذ وجـــدوا أنفســـهم للمرة الأولى يرســـمون 
على أماكن أثرية، بينما اعتادوا الرســـم على 

البنايات الكبرى“.
وتحوّلـــت الجـــدران المهترئـــة فـــي هذا 
الشـــارع إلى محامل للفنانين لرسم لوحاتهم 
التي تنوعت وامتزجت فيها مختلف الأشكال 

الفنية.
وداخل هذا المعرض المفتوح تم رســـم 
16 لوحة فنية، اختلفت قياســـاتها 
وتناولت مواضيع عديدة 
مســـتمدة مـــن ثقافـــة 
جزيرة جربة، فضلا عن 
(بورتريه)  صـــور  أعمال 

لعمال وأطفال صغار.
وفـــي إحـــدى اللوحات 
الجربية  المرأة  تحضر 
(لباس  ”الفوطة“  مرتدية 
تقليدي)، بريشة الفنانة 

المغربية نادية الغرياني.
وعلى الجدار الواحد يمكن أن 
تجد أكثر من لوحـــة فنية، يتجاور 
فيها الخط العربي مع الفن المعاصر، 
وخاصة المدرســـة التجريدية المعروفة برسم 
الشـــخصيات باستعمال الأشـــكال الهندسية، 
كمـــا توجـــد أعمـــال فنيـــة أخـــرى ملتصقـــة 
بالحائط باستعمال الخيوط والحصيرة، وهو 
بساط أصفر يستعمله خاصة أهالي الجنوب 

التونسي.
أحد المشـــاركين في هذه التظاهرة الفنية 
هو الفنان التشكيلي الفرنسي ويلي فريشارد 
حـــاول تجميـــع كل الأنواع الفنيـــة في لوحة 
واحـــدة مع إدخـــال رموز تونســـية، مثل ”يد 
أو ”الخمســـة“ (رمز يتخذ شكل اليد)  فاطمة“ 
أو السمكة، وهي رموز يعتقد التونسيون أنها 

تطرد الحسد والشر.
وقال فريشارد إن ”جميع الفنانين يعملون 
بشـــكل فردي أو ثنائي، وحاولت أن أعمل مع 
المجتمـــع الجربي الـــذي كان حاضرا في هذا 

العمل الفني“.

وتابع ”حاولت تجسيد شخصيات الفنان 
التشـــكيلي بيكاســـو عبـــر الألـــوان التي كان 
يستعملها، وكذلك موندريون الفنان التشكيلي 
الهولنـــدي، وهي خاصـــة بالألـــوان الحمراء 
والصفراء الدالة على الفرحة عند الصغار، مع 
إضافة الرموز التونســـية التي قرأت بأنها من 

الموروث التقليدي التونسي“.
وفـــي جهة أخـــرى من هـــذا الشـــارع أتم 
الفنان التونســـي أشـــرف عبدالعظيم لوحته 
التي اختار لها اســـم ”النسّـــاج“، وقد استمد 
تفاصيلهـــا من طبيعة النشـــاط القائم في هذا 
المـــكان، وخاصة من خلال عـــدد من العاملين 

في قطاع النسيج.
هذه اللوحة تجسد شيخا من جزيرة جربة 
يقوم بضفر ألياف الحصير، وتنقســـم اللوحة 

إلى جزأين، أحدهما باللون الأبيض والأسود، 
والآخر اختلطت فيه الألوان بشكل مكثّف.

وقـــال عبدالعظيـــم عـــن عمله ”مـــن خلال 
انقســـام اللوحـــة إلـــى جزأين على مســـتوى 
الألـــوان أردت الإشـــارة إلـــى أن هـــذه المهنة 
أصبحـــت تصـــارع من أجـــل البقـــاء ووجب 

الحفاظ عليها“.
ويأمل القائمـــون على هـــذه التظاهرة أن 
تعيد الحياة إلى هذا الشارع، وتفتَح الدكاكين 

التي أغلقت في السابق بسبب حالة الكساد.
وأنهـــت جمعيـــة ”هيبيســـكوس“، التـــي 
تعني زهرة حمراء تتواجد كثيرا في الجزيرة 
وتتفتح في النهـــار، مبادرتها بأن أعطت لهذا 
النهج اســـمها في عملية استحســـنها كل من 

واكب التظاهرة اعترافا لها بجهودها.

إلـــى الذاكرة  مبـــادرة الجمعية  وأعـــادت 
التي زينـــت منطقة  تظاهـــرة ”جربـــة هـــود“ 
الريـــاض بجربـــة وأقامـــت معرضـــا مفتوحا 
للوحـــات على الجـــدران رســـمها فنانون من 
مختلـــف بلدان العالم، وهـــو إلى اليوم محطة 
بارزة في المسلك السياحي ومزار للتونسيين 
والأجانـــب رغم أن البعض مـــن هذه اللوحات 
بدأ يتأثر بمفعول العوامل الطبيعية، وتسعى 
جمعية أحبـــاء مدينـــة الرياض إلـــى مبادرة 

جديدة لإعادة هذه الرسومات إلى ألقها.
الثقافية  ”هيبيســـكوس�  جمعية  وتستعد 
والاجتماعيـــة إلى تنظيـــم تظاهرتيـــن دأبت 
عليهمـــا منـــذ إحداثها، وهما تظاهرة ســـباق 
المراكب الشـــراعية التقليدية وتظاهرة جربة 

أرض السلام والتسامح.

} وجــدة (المغــرب) - رفعـــت مدينة وجدة 
المغربية مشـــعل الثقافة العربيـــة لعام 2018 
لتشـــهد المدينة بداية مـــن 13 أبريل وحتى 29 
مـــارس من العـــام المقبل احتفاليـــات ثقافية 
من خلال العروض الحيـــة والمعارض الفنية 
واللقـــاءات الأدبيـــة والملتقيـــات العلمية، ما 
ســـيجعل المدينة عاصمة ثقافية عربية بنكهة 

خاصة ومذاق متفرد.
لقـــب عاصمة الثقافـــة العربية، هو توثيق 
لأواصر التواصل بين المدن العربية من خلال 
انتقـــال اللقب في كل عام إلـــى مدينة جديدة، 
فبعد مدينة الرباط في العام 2003، تستكشـــف 
جوهـــرة الشـــرق المغربي منابـــع الإلهام في 
تاريخها وحاضرها، باحثة عن مكامن الجمال 
الحضـــاري ورصيدهـــا الثقافي  فـــي إرثهـــا 
حيث يلتقي بهاء المتاحـــف بفخامة القصور 
والمساجد وروعة الأزقة والحواري والأسواق 

القديمة.
ويقـــول رئيس مركز الدراســـات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية بوجدة سمير بودينار، 
إن اختيـــار المدينة عاصمـــة للثقافة العربية 
لســـنة 2018 يعد تكريما للمشهد الثقافي فيها 

من حيث أصوله وبنياته وحركيته.
وجدة، التي احتفلت بألفيتها الأولى سنة 
1994، تعد ملتقى للطـــرق بين المغرب وبلدان 
أفريقيا من جهـــة، وبين المغرب وأوروبا عبر 

الناظور من جهة أخرى.
وتؤكد الآثار والمراجع التاريخية أن هذه 
المدينة، التي أسسها زيري بن عطية في العام 
994، خلاصـــة للفن والمعرفـــة حين يمتزجان 
فيخلفـــان تراثـــا حضاريـــا ثريـــا وعميقا في 
الآن ذاته، من قبيل مدرســـة ســـيدي زيان التي 
تعد أول مدرســـة حديثة في المغرب والجامع 
الكبير ودار السبتي ومتحف للا مريم وخزانة 
الشريف الإدريســـي (دار المخزن) والقصبات 

وبوابات المدينة العتيقة ومساجدها.
ويبـــرز بودينار، في حديث لوكالة المغرب 
العربي للأنباء بمناسبة اختيار وجدة عاصمة 

للثقافة العربية لهذه الســـنة، أن وجدة حازت 
هذا الشـــرف باســـتحقاق تـــام، بالنظـــر إلى 
موروثها الثقافي والتاريخي الغني والمتنوع 

والمتعدد المصادر.
ويضيـــف أنـــه إذا كان اختيـــار عواصـــم 
الثقافـــة العربيـــة يتوخـــى الاعتنـــاء بقيمـــة 
الثقافـــة، باعتبارها عنصرا مهما في حياة أي 
مجتمع ومحورا رئيســـيا مـــن محاور التنمية 
الشـــاملة فيـــه، فإن ذلـــك يتم من خـــلال إبراز 
القيمة الحضارية للمدينـــة التي تحظى بهذا 
التكريـــم وتنميـــة رصيدها الثقافـــي وتقوية 
دورها في دعم الإبـــداع الفكري والثقافي، مع 

تنشيط المبادرات الخلاقة لأبناء المدينة.
وأشـــار إلـــى أن ”المدينـــة الألفيـــة، تعـــد 
بوســـطها التاريخـــي ذي الطابـــع المرينـــي، 
ومدرســـته  وقصبتـــه  الجامـــع  بمســـجده 

التاريخية وأســـواقه، مركزا ثقافيا مشعا على 
مختلف الأبعاد، وخاصة المغاربي منها“.

وتقـــول كتـــب التاريخ إن تأســـيس مدينة 
وجدة ينسب للزعيم المغراوي زيري بن عطية 
الذي اســـتطاع أن يؤســـس مملكة في المغرب 
الأقصـــى وكان في صراع مفتوح مع المنصور 
بـــن أبـــي عامـــر فـــي الأندلـــس، والفاطميين 
الصنهاجيين فـــي المغرب  وأنصارهـــم مـــن 

الأوسط.
وفي تلـــك الظـــروف السياســـية الصعبة، 
فإن زيـــري بن عطية فكر في ضرورة توســـيع 
مملكته شرق عاصمته فاس وحماية ظهره من 
كل الأخطار المحدقة به من الناحية الشـــرقية، 
لهذا قرر بناء مدينة وجدة في شـــهر رجب عام 
ـــن المدينة عبر إحاطتها  384 هـ/994 م، وحصَّ
بالأســـوار العالية والأبواب التـــي كان يتحكم 

الحراس فـــي فتحها وإغلاقهـــا، وظلت مدينة 
وجدة تتأثر بموقعها الحدودي طيلة تاريخها 

الذي يتجاوز ألف عام.
وتجمـــع كتـــب التاريخ علـــى أن من أحاط 
مدينة وجدة بالأســـوار هم الموحـــدون ثم تم 
تدميرها في عهـــد المرينيين بعد صراعهم مع 
بنـــي عبدالواد ثم أعيد بنـــاء القلعة عام 1336، 
وتـــم تجديدها في عهد المولى إســـماعيل عام 

.1679
ويقول بودينار ”هي عاصمة جهة الشـــرق، 
والعاصمـــة  للمغـــرب،  الشـــرقية  والبوابـــة 
المغاربيـــة بامتيـــاز، التـــي عرفـــت بكونهـــا 
قاعـــدة متقدمة للمقاومة ضد الاســـتعمار على 

المستوى المغاربي“.
ويضيف الخبير المغربي أن وجدة بطابع 
التعدد الثقافي والديني الذي عرفت به تاريخيا، 
تعد نموذجا حضاريا للتعايش بين مواطنيها 
المغاربة من المســـلمين واليهود، حيث يمثل 
تراثها الروحي المتعدد، والانسجام الذي يميز 

نسيجها الاجتماعي نموذجا فريدا.
ويشـــير إلـــى أن المدينـــة ذات الإشـــعاع 
الروحي والعلمي تلقب بأنها مدينة المســـاجد 
بحوالي 400 مســـجد، حائزة بذلـــك أحد أعلى 
المعـــدلات في عدد المســـاجد بالنســـبة لعدد 
الســـكان في المغرب والعالم الإسلامي، ويمثل 
هذا العدد الكبير من المســـاجد تراثا معماريا 
غنيا ونموذجا للموروث الثقافي المفتوح على 

الجمهور.
ووجـــدة التي قدمـــت الدعم لقـــادة الثورة 
الجزائرية ضد الاســـتعمار الفرنســـي، أقيمت 
بها أول محطة قطار وأول متحف في المغرب، 
وتأسســـت بها أول جمعية فنية ثقافية ســـنة 
1921 مثلـــت المغرب في مســـرح الأمم بباريس 

سنة 1930.
ويذكـــر بودينـــار أن وجدة شـــهدت أولى 
المبـــادرات التعليمية فـــي التاريخ المعاصر، 
حيث أنشـــئت بها أول مدرسة نظامية عصرية 
”ســـيدي زيان“، التي بـــدأت تِـــؤدي خدماتها 

التعليميـــة ابتـــداء من ســـنة 1907. كما بنيت 
بها أول ثانوية في المغـــرب الحديث (ثانوية 
الفتيان) سنة 1915 (ثانوية عمر بن عبدالعزيز 

حاليا).
ويؤكـــد أن وجـــدة ببنياتهـــا التعليميـــة 
والثقافية (جامعة محمـــد الأول وفضاء مركز 
الدراســـات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 
والمركبـــات الثقافية التابعة لـــوزارة الثقافة 
الإســـلامية،  والشـــؤون  الأوقـــاف  ووزارة 
والمسرح الكبير، والمكتبات، ومسرح الهواء 
الطلق، والمتاحف، وأروقـــة الفنون، ومعاهد 
الرســـم والموســـيقى، وفضـــاءات العـــروض 
الثقافيـــة والفنية المختلفـــة)، تعد عنوانا عن 
حركية علميـــة وثقافية اســـتثنائية ودينامية 

تشهدها المدينة على امتداد السنة.
وأنجبت المدينة العديـــد من رواد الثقافة 
والعلـــوم ومثلـــت وجهـــة مفضلـــة للباحثين 
والطلبـــة القادميـــن مـــن البلـــدان الأفريقيـــة 

والعربية.
وكانت اللجنـــة الدائمة للثقافة العربية قد 
اعتمـــدت، في ختام اجتماعهـــا في 30 نوفمبر 
2017 بالدار البيضاء، بالإجماع اقتراح اختيار 
مدينة وجـــدة عاصمة للثقافة العربية لســـنة 

.2018
ويجســـد هـــذا الاختيـــار، بحســـب وزارة 
الثقافـــة المغربيـــة، المكانة التـــي تحظى بها 
المملكـــة علـــى الصعيـــد العربي، كمـــا يمثل 
مناســـبة لجعـــل وجدة قبلـــة للعمـــل الثقافي 

العربي طيلة سنة 2018.
وسيشكل هذا الاختيار كذلك فرصة لإبراز 
الحركيـــة الثقافيـــة الوطنية عامـــة وبالجهة 
الشـــرقية خاصة، وســـيمكن أيضا مـــن إبراز 
البعد التاريخي والحضاري لهذه المدينة ذات 

التاريخ العريق.
ويشـــمل برنامج هذه الاحتفالية تظاهرات 
ثقافيـــة وفنية كبرى ذات بعـــد وطني وعربي 
ودولي، ومهرجانات ونـــدوات فكرية، وتكريم 

شخصيات ثقافية على مدار السنة.

جربة جزيرة تونســــــية لا تســــــتحق النسيان، فلقد كانت تســــــمى جزيرة الأحلام يفد إليها 
الســــــياح من مختلف دول العالم، لكن الحكومات في الســــــنوات الأخيرة أهملتها لتراجع 
السياحة ليغيب عنها لون الزهو وحركة الفرح، فأخذت جمعيات غير حكومية على عاتقها 
إنقاذ هذه الجزيرة وإعادة الألق إليها بمبادرة بيئية وفنية، كانت آخرها تظاهرة جمعت ثلة 

من الرسامين عملوا على إعادة الحياة لنهج مهجور في مدينة حومة السوق.

لقب يوثق أواصر التواصل بين المدن العربية

  لوحات فنية تضيء حومة السوق في جزيرة الأحلام التونسية
[ جدران زقاق منسي في جربة تزهو بألوان الفرح والحياة  [ رسومات لحرفة السعف ووجه الأمازيغية والفخار والخط العربي   

[ مدينة في مفترق الطرق بين المغرب والقارة الأفريقية

على الجدار الواحد 

نجد أكثر من لوحة 

فنية، يتجاور فيها 

الخط العربي مع الفن 

المعاصر

ألف عام تتوج وجدة عاصمة للثقافة العربية

فرشاة وألوان تبين تفاصيل الجمال في الأبنية القديمة



قال مختصون إن تبييض الأســـنان يتطلب بعض الاشـــتراطات الهامة، أبرزها الأســـنان الطبيعية. وللحفاظ على تأثير التبييض 

لأطول وقت ممكن، ينبغي الإقلاع عن التدخين وشرب القليل من الشاي والقهوة قدر المستطاع. أسرة

} تسجل كتب الفضائح مبيعات خيالية 
في عصر أصبح فيه جمع الفضائح من هنا 
وهناك وعن هذا وذاك تجارة مربحة لبعض 
الكتاب والمتطفلين على أسرار الناس، وإن 
كان لفضائح أهل السياسة ومشاهير الفن 

والرياضة السبق في تصدر الاستقطاب 
الجماهيري، الذي يغذيه الفضول والرغبة 
الجامحة في معرفة كل صغيرة وكبيرة عن 
حياة هذه الشريحة الاجتماعية المرموقة.

لعل أشهر هذه الكتب ”نارٌ وغضب: ما 
يحدث داخل البيت الأبيض في عهد ترامب“ 

الصادر في مطلع عام 2018 لمؤلفه مايكل 
وولف، والذي يكشف عن تورط الرئيس 

الحالي للولايات المتحدة الأميركية في عدة 
فضائح سياسية وجنسية، وكتاب ”الطرائد“ 

الذي وثقت من خلاله الصحافية بجريدة 
”لوموند“ الفرنسية نيك كوجان الجرائم 

الجنسية للزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافي، وأيضا كتاب ”شاهدة على انحرافات 

للمؤلفة اعتماد خورشيد،  صلاح نصر“ 
وسلطت فيه الضوء على الانحراف الأخلاقي 

للسلطة في مصر بين أعوام 1957-1967، 
وهناك عدة أمثلة لمؤلفات أخرى مثيرة 

للجدل.
أزاحت هذه الكتب وغيرها الأقنعة عن 

وجوه البعض من الساسة وعمّن يتصدرون 
المشهد العام وعرتهم على حقيقتهم، لتكشف 

في الآن نفسه عن حجم التراجع في القيم 
الذي تحجبه الهالة الإعلامية والتطبيل الذي 

يبرز هؤلاء على أنهم قادة وقدوة للشعوب، 
في حين أن صورهم الجميلة تخفي قبحا 

متغلغلا فيهم حتى العظام.
لكن رائحة الفضائح لا تفوح فقط من 

وسط أصحاب النفوذ، بل هناك شرائح من 
عامة الناس ممن لا يملكون لا جاها ولا سلطة 
تورطوا، وبكامل وعيهم وإرادتهم في فضائح 

دمرت حياتهم وحياة أسرهم.
وهناك كثيرون انساقوا أيضا وراء موجة 
من الإغراءات وسال لعابهم لرؤية تضاريس 

جسدية على قارعة المواقع الافتراضية 
أغوتهم، ولم يجدوا لشهواتهم إرادة عقلية 
تكبحها، فخضعوا كالقطيع لها، إلا أنهم لم 
يدركوا إلا بعد فوات الأوان أن من شاركهم 

تلك المتعة الوهمية ما هو إلا مخادع بارع، 
تمكن من استدراجهم وتصوير فيديو جنسي 

لهم من أجل ابتزازهم، وتلك مصيبة من 
تستعبده غريزته. ما يلفت الانتباه هنا، أن 
الانتهاكات الجنسية سواء بحق المرأة أو 
الطفل أو حتى الرجل، وخاصة التي يشاع 

أمرها ويفضح مرتكبوها، لم يعد صداها في 
الغالب يلعب دور الرادع الأخلاقي الذي يجعل 

رد الفعل الاجتماعي تجاهها يتسم بالحذر 
والرفض، مما قد يساهم في انحسارها وعدم 

تكرارها، على العكس أصبح هناك نوع من 
التقبل والإقبال.

رغم أن بعض الدراسات قد أكدت أن 
الإبلاغ عن التعرض للتحرش والتعامل 

القانوني الفعال مع بلاغات الضحايا، قد 
يسهمان في ردع الجناة ويحدان من انتشار 

الظاهرة، لكن لا يبدو الأمر بهذه السهولة.
وبالنظر إلى قصص التحرش التي 
أخفتها النساء طويلا وأخرجتها حملة 

التوعية التي أطلقتها الممثلة الأميركية 
أليسا ميلانو التي دعت نساء العالم 

لاستخدام هاشتاغ ”MeToo“ أو ”أنا أيضا“ 
بعد فضيحة منتج هوليوود هارفي واينستين 

الذي واجه اتهامات بالاعتداء والتحرش، 
ندرك أن التحرش والفساد الأخلاقي 

متغلغلان داخل المجتمعات باختلاف 
ثقافاتها، ومن الصعب استئصالهما من 

جذورهما حتى بعد كسر حاجز الصمت عن 
الانتهاكات وعقاب المسؤولين عنها.

المشكلة أن أغلب المتورطين في الفضائح 
الجنسية غير مصابين بمرض نفسي أو 

يعانون من الكبت، صحيح أن مشكلة الهوس 
بجسد المرأة قد تمثل دافعا من جملة 

الدوافع، لكن الأمر برمته يرجع إلى خليط 
من العوامل الاجتماعية والثقافية، وإلى 

عملية التنميط والقولبة الذهنية والنفسية 
التي تشترك فيها الأسرة والمجتمع، تنضاف 

إليها عملية التأثير والتأثر التي قد يخضع 
لها المراهقون وحتى البالغون وبطرق غير 

متوقعة، بسبب انبهارهم بالشخصيات 
الاجتماعية المرموقة، سواء الموجودة في 
أعلى هرم السلطة أو في عالمي الريـاضة 

والفن، وهذا قد يُفـضي أحيـانا إلى نتـائج 
غير محمودة.

خلاصة القول: الفضائح التي يرتكبها 
الساسة والمشاهير الذين نشاهدهم في 

التلفزيون وفي السينما والحياة العامة، تترك 
تأثيرا ملحوظا على سلوكيات المراهقين 

وحتى البالغين، وتنتج عنها عملية محاكاة 
اجتماعية لكل ما يفعلونه أو يقولونه أو 

يرتدونه. 

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

نة
ي ي ي و ي

الفضائح مستساغة في عهد القيم الهابطة
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الأخيـــرة  الإصلاحـــات  ضـــوء  فـــي 

أصبحـــت النســـاء في بعـــض المدن 

يرتدين عباءات ملونة بعض الشيء 

يحفها الدانتيل والقطيفة

◄

} الرياض ــ تدفقت ســـعوديات وشقراوات من 
شـــرق أوروبا يرتدين أحـــدث صيحات الموضة 
على قاعـــات فندق الريتز كارلتون في الرياض، 
إيذانـــا بانطـــلاق أول أســـبوع للموضـــة فـــي 

السعودية.
وقالت عارضـــة الأزياء أنيتا دميكروســـكا 
”نحن متحمســـات للغاية لأن هذا أول أســـبوع 
للموضـــة فـــي الســـعودية وهو ما يعنـــي أننا 

نصنع التاريخ“.
وخفت حـــدة القيـــود الاجتماعية الصارمة 
منـــذ تولـــي الأميـــر محمد بـــن ســـلمان ولاية 
العهد، إذ حد من ســـلطة شرطة الأمر بالمعروف 
والنهـــي عن المنكر وأجاز الحفلات الموســـيقية 
العامـــة ورفع الحظر عن دور الســـينما وقيادة 
النســـاء للسيارات، لكن لا تزال هناك قيود. فقد 
ســـمح منظمو أســـبوع الموضة بدخول الرجال 
والكاميـــرات حفـــل الاســـتقبال الثلاثـــاء، ولم 
يُســـمح للرجال بحضور عـــروض الأزياء على 
الممشى كما كان التصوير في الخارج ممنوعا.

ويتعين على النساء ارتداء العباءة السوداء 
الفضفاضة في الأماكن العامة بالمملكة لدواعي 

الحشمة.

لكـــن وفـــي ضـــوء الإصلاحـــات الأخيـــرة 
أصبحـــت النســـاء فـــي بعـــض المـــدن يرتدين 
عبـــاءات ملونة بعض الشـــيء يحفها الدانتيل 
والقطيفة أو تكون مفتوحـــة لتظهر من تحتها 

تنورات طويلة أو سراويل جينز.

ولن تشـــمل عـــروض الأزيـــاء أي عباءات. 
ويتضمـــن أســـبوع الموضـــة عروضـــا يقتصر 
الحضـــور فيها علـــى المدعوين. وأقـــام متجر 
هارفـــي نيكولز الشـــهير منفـــذا مؤقتـــا لبيع 
ملابســـه في خيمة. وتقام عـــروض الأزياء في 
خيمة أخرى بمشـــاركة مصممـــين من البرازيل 
ولبنان وروسيا والسعودية والولايات المتحدة 

والإمارات.
وكان مـــن المقـــرر تنظيـــم أســـبوع الموضة 
الشهر الماضي، لكنه تأجل بسبب تأخر إصدار 
تأشـــيرات الســـفر. وتوافدت شـــخصيات في 
عالـــم الأزياء من إيطاليا وروســـيا ولبنان على 
الريـــاض للاحتفاء بعمـــل المصممين المحليين 

والدوليين.
وقالت ليلى عيســـى أبوزيـــد مديرة مجلس 
الموضة العربي في الســـعودية الذي ينظم هذا 
الأســـبوع، إن من المتوقع مشاركة 1500 شخص 

بينهم 400 من خارج المملكة.
وعبـــرت عيســـى عـــن أملها فـــي أن يجلب 
أســـبوع الموضـــة عائدا للســـعودية ويســـلط 

الأضواء على المواهب المحلية.
وأضافـــت أنـــه عندمـــا يذهب النـــاس إلى 
فرنســـا لحضور أســـبوع باريس للموضة فإن 
الفنادق تكون محجوزة بالكامل، مشيرة إلى أنها 
ترغـــب في تحقيق هـــذا الزخم في الســـعودية 
مرتين ســـنويا. وذكرت أنهـــا تريد خلق منصة 

تتيح للمصممين المحليين الانطلاق للعالمية.
وجاء مصمم الأزياء اللبناني نجا ســـعادة 
لعـــرض مجموعتـــه. وقال ســـعادة إنـــه فخور 
للغاية بالمشـــاركة في أول نســـخة من أســـبوع 
الموضـــة العربي في الســـعودية لأنها جزء مما 

أسماه ثورة النساء في المملكة.
وعبر عن أمله في أن يســـاهم جلب المواهب 
من أوروبا وعرض الأســـماء التجارية العالمية 
على نفس الممشى إلى جانب الماركات العربية، 
في تطوير إمكانيات مصممي الأزياء المحليين.

ويرغـــب مجلـــس الموضة العربـــي، ومقره 
دبي، في تقديم دورات تدريبية للموضة وفرص 
للمنح والزمالة في الســـعودية وتطوير منطقة 

للموضة في الرياض.
وقـــال جاكـــوب أبريـــان مؤســـس مجلس 
الموضـــة العربي ورئيســـه التنفيذي، إن الكثير 
من العرب اضطروا لترك بلادهم لبدء مســـيرة 
عمـــل في مجـــال الموضة، لكن أســـبوع الموضة 
الذي ينظم بصفة مســـتمرة يسمح لهم بالبقاء 

في المنطقة.
وقال مجلس الموضة العربي في وقت سابق 
على موقعه الإلكتروني إن ”أول أسبوع موضة 

عربـــي يقام فـــي الرياض لن يكـــون فقط مجرد 
حدث عالمي، لكنه ســـوف يكـــون محركا لقطاع 
الموضة لأن يقود قطاعات اقتصادية أخرى مثل 
الســـياحة والضيافة والســـفر والتجارة نحو 

المزيد من التقدم“.
وافتتح مجلـــس الأزياء العرب مركزا له في 
الريـــاض أواخر العام الماضي، ويعتبر أوســـع 
مجلـــس للأزياء في العالـــم كونه يضم 22 دولة 
عربية وترأسه فخريا الأميرة نورة بنت فيصل 
آل ســـعود التي شـــدّدت على تاريخ ومســـيرة 
مجلـــس الأزيـــاء البريطانـــي، كونه سيشـــكّل 
قدوة لمجلس الأزياء العربي في مجال تشـــجيع 

المصممين الجدد وتبنّي رؤية عالمية جديدة في 
مجال الموضة.

وشـــدد أبريان قبل انطلاق أسبوع الموضة 
على ضرورة أن يفتح هذا الأسبوع مجالات عدة 
أمام المصممين العرب الشـــباب، وأن يستقطب 
أسماء عالمية كبيرة في مجال الموضة للمشاركة 

بهذا الحدث.
ومن جانبها أكدت عيسى على أهمية تنظيم 
هذا الأســـبوع على مســـتوى عالمـــي رفيع، من 
أجل إعطاء صورة مشـــرّفة عن صناعة الموضة 
في الســـعودية وتنشـــيط قطاعـــات الاقتصاد 

والسياحة والضيافة في المملكة.

في إطار التغييرات والأحداث المتسارعة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في الكثير 
من المجالات ومن بينها مجال تحرير المرأة من القيود التي كانت تكبلها، انطلقت الثلاثاء 
فعاليات أســــــبوع الموضة العربي في العاصمة الرياض، حيث أعربت العارضات وخبراء 
التجميل الذين أعدوا النســــــخة السعودية من أســــــبوع الموضة عن اندهاشهم من تنظيم 

الحدث في المملكة المحافظة.

[ اندهاش من تنظيم الحدث في المملكة المحافظة  [ عروض الأزياء لن تشمل أي عباءات
أسبوع الموضة في السعودية يعيد الاعتبار لحقوق المرأة

المملكة على الموضة

} مدريد - اكتشـــفت الطاهيـــة المغربية نجاة 
كنـــاش الفانيليا فـــي الآيس كريم الـــذي كانت 
تهديه لها الســـيدة باتشيتا بميدان بلدة أوريو 
في مدينـــة جيبوثكوا، بإقليم الباســـك شـــمال 

إسبانيا، حيث نشأت وترعرعت.
وعلق هذا الطعم بذاكـــرة التذوق لدى ابنة 
المهاجريـــن المغاربة، ليصبح مصـــدرا لإثارة 
فضولهـــا النهم والذي يدفعهـــا الآن للبحث في 
جميـــع أنحاء العالم عن خبرات إنســـانية تنكه 

بها ما تقدمه من فنون الطهي بروح مغربية.
وعلـــى الرغم من أعوامهـــا الأربعين، عملت 
نجاة فـــي مطاعم عالمية حاصلـــة على العديد 
من نجمات ميشـــلين، أعلـــى تقدير دولي لفنون 
الطهـــي، ومن بينها مطعم الشـــيف الإســـباني 
فـــي جيرونـــا، الذي  فيـــران أدريـــا ”البولـــي“ 
فـــي كوبنهاغن،  اســـتقرت به حاليـــا، ”نورما“ 
”فرنش لانـــدري“ في كاليفورنيا، الـ“بير ســـي“ 
فـــي نيويـــورك و“الينيـــا“ فـــي شـــيكاغو. كما 
شـــملت رحلاتها الاستكشـــافية لمطابخ العالم، 
كلا من إيران وأفغانســـتان والبرازيل وتشيلي 
ونيكارجوا والمكسيك، ليطلق عليها عن جدارة 
”الشـــيف الرحالة“، بينما يؤكد فيران أدريا أنها 

”تمثل الروح المغربية“.
بملامحها ولون بشـــرتها اللذين يعكســـان 
حرارة شمس القارة السمراء، لكنتها مكسيكية 
وأســـلوبها باســـكي، تعتبـــر نجـــاة تجســـيدا 
لـــروح اللامحدوديـــة والتنـــوع لامـــرأة عالمية 
أثـــارت ضجة مؤخرا، حيـــث تجمع بين الطهي 
والتدريـــس وإلقـــاء المحاضرات فـــي جامعتي 

هارفارد ونيويورك، كما تقدم برنامجا تلفزيونيا 
عن الطهي المغربي، وبعد أن افتتحت عددا من 
المطاعـــم في الولايـــات المتحدة والمكســـيك، 
عادت إلى المغرب لتنشئ مشروعها للطهي في 

مدينة فاس.
وتـــروج من خلال هـــذا المشـــروع لمبادرة 
”ســـت مكونـــات“ أو ”Six Ingredients“، وهـــي 
مبـــادرة تضامنية ولدت في المكســـيك، وتربط 
حاليـــا بين عالميـــن، ترى نجاة أنـــه تجمعهما 
الكثير من الجوانب المشتركة، وتبرز من بينها 
الارتبـــاط بالأرض ثقافـــة تناول الطعـــام وكرم 

الضيافة.
العالميـــة  المغربيـــة  الطاهيـــة  وصرحـــت 
بمناســـبة إقامـــة نـــدوة لهـــا بمقـــر مؤسســـة 
البيـــت العربـــي بالعاصمـــة الإســـبانية مدريد 
أن ”العناصر الســـتة الســـحرية، هي الحواس 
الخمـــس فضلا عن الضمير الحـــي، الذي يدفع 
علـــى التدبر والتأمل وحل المشـــاكل والتقدم“، 
مؤكدة أنها ”وصفة يمكن تطبيقها في أي مكان 

في العالم، وقد بدأت تجربتها في المكسيك“.
وبدافع الحماية والدفاع عن منشأ المنتجات 
من خـــلال الزراعة أو التعليم أو احترام البيئة، 
بدأت بحفر آبار في المكســـيك واستعمال الذرة 
بعـــد طحنها بالرحايـــة اليدوية فـــي مدن مثل 
تشـــياباس وتباســـكو، حيث قالـــت ”في الريف 
المكسيكي، بعدما عملت مع ناس تتغذى بصفة 
أساســـية على ثلاثة عناصر، تعلمت أشـــياء لا 
يمكـــن أن تتعلمها فـــي أي مطبخ أو أكاديمية“.
ودفعها هذا الشـــغف باســـتعادة المنتج الجيد 

التقليـــدي الآن إلى القيام بمبـــادرة مماثلة في 
المغـــرب ولكن مع القمح، حيث افتتحت مطعما 
مقســـما لأربعة أجنحـــة؛ ”نور“، والمكســـيكي 
”ناتشو ماما“، وقســـم الشيكولاتة والآيس كريم 
”هارموني“، والإيطالي الذي تســـعى من خلاله 
لتوفيـــر فـــرص عمل لســـيدات بلا دخـــل، لكي 
يحصلـــن على أجر ثابت وضمـــان اجتماعي أو 

لكي يتمكن من إرسال أبنائهن إلى المدرسة.

ويشـــمل نشـــاط مبادرة كناش، بدءا من نثر 
البذور، حتى إعداد الخبز أو الكسكسي، وصولا 
إلـــى إعداد قوائم الطعام الراقي، وتوضح نجاة 
”أصبـــح الطهي بالنســـبة لهن وســـيلة للحرية 
والاســـتقلالية، وهي أمـــور يصعـــب تحقيقها 
هناك“، كما تضيف ”أحب العمل مع الســـيدات 
ورؤية الابتســـامة على وجوههن، عندما تحول 

انكساراتهن وآلامهن إلى انتصارات“.
وأثناء وجودها في إســـبانيا، شاركت نجاة 
في المنتدى الدولي ”نســـاء غيرن العالم“، الذي 
عقد مؤخرا فـــي مدينة ســـيجوبيا، والذي ركز 
على مناقشة أوضاع المرأة، حيث أكدت ”سوف 
نحاول تنظيم منتدى مماثل في شـــمال أفريقيا، 
لأننا جميعا بوسعنا أن نكون أشخاصا فاعلين 

يغيرون العالم“.
وحملـــت كنـــاش مبادرتهـــا للتغييـــر حتى 
المناطـــق الريفيـــة، حيث تتذكر ”فـــي طفولتي 
كنا نجمع القمح وبمســـاعدة الخيـــل كنا نقوم 
يديويا، لنطحنه  بعملية فصل القشور ’التذرية‘ 
بالرحايـــة الحجريـــة، يدخل القمح بـــذورا من 
فتحة ليخرج من بين شقيها دقيقا، يسيل لعابنا 
لتحويله خبـــزا، وهي أمور لم يعـــد لها وجود 
هذه الأيام، حيث يلاحظ فقدان القمح الجيد في 

المغرب وبالمثل الذرة الجيدة في المكسيك“.
ولهذا تحاول استرجاع هذه التقاليد، بينما 
تواصل البحث عن بذور في أماكن أخرى يمكن 
جلبها إلى المغرب، وقد أنشـــأت بالفعل مزرعة 
”كينوا“ في ضواحي الربـــاط، في محاولة منها 
لزراعة حبوب مختلفة تســـتخدم في عمل طبق 
الكسكســـي المغربي الشهير، أخذا في الاعتبار 
أن النشـــويات التي تتحول إلى ســـكر في الدم، 
هـــي الســـبب الرئيســـي فـــي ارتفـــاع معدلات 

الإصابة بمرض السكري في المغرب.

طاهية مغربية هدفها تحويل ألم النساء إلى انتصار

هـــي  الســـحرية،  الســـتة  العناصـــر 

الحواس الخمس فضـــلا عن الضمير 

الحي، الذي يدفع على التدبر والتأمل 

وحل المشكلات والتقدم

◄

فنون الطهي بروح مغربية
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{أتمنـــى أن يحصد أحد الفرق التونســـية الــــ3 لقب البطولة العربية في نســـختها المقبلة، وهي رياضة

الترجي الرياضي، حامل اللقب، النجم الساحلي والنادي الصفاقسي}.

وديع الجريء 
رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم

{بالطبع نتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية، الأمور تسير بشكل جيد وفريقنا تطور كثيرا، وأشكر 

اللاعبين على ذلك لأنهم يجتهدون من جانبهم}.

فوزي البنزرتي 
مدرب الوداد البيضاوي

} شنغهاي (الصين) - يتطلع فريق مرسيدس 
وسائقه البريطاني لويس هامليتون إلى الرد 
بقـــوة على الهيمنة التي فرضها فريق فيراري 
وســـائقه الألماني سيباســـتيان فيتل في بداية 
الموسم، وذلك عندما يخوض أبطال العالم في 
عطلة نهاية الأســـبوع جائـــزة الصين الكبرى، 
المرحلـــة الثالثة مـــن بطولة العالم لســـباقات 

الفورمولا1.
واســـتهل فريق فيـــراري مســـعاه لوضع 
حد لاحتكار مرســـيدس الفائز باللقب العالمي 
في المواســـم الأربعـــة الأخيـــرة، والعودة إلى 
منصـــة التتويج للمرة الأولى منذ إحرازه لقب 
الصانعين عـــام 2008 (لقبه الأخير للســـائقين 
يعـــود إلـــى 2007)، بأفضل طريقـــة من خلال 
فوز فيتـــل بالســـباقين الأولين في أســـتراليا 

والبحرين. 
وحدد فيتـــل وهاميلتون وجهـــة الصراع 
في بداية هذا الموســـم بعـــد أن حل البريطاني 
ثانيا وثالثا في الســـباقين الأولين، لكن الأخير 
يملك الأفضلية الأحد في ســـباق شنغهاي لأنه 
الســـائق الأكثر فوزا على هذه الحلبة بخمسة 

انتصارات.
ويحتـــاج فريـــق مرســـيدس إلـــى الفـــوز 
للموســـم الخامس على  الصينـــي  بالســـباق 
التوالي، من أجل استعادة توازنه بعد البداية 

الصعبة، وهذا ما شـــدد عليه مديره التنفيذي 
النمساوي توتو وولف بالقول ”لم تكن البداية 

التي كنا نتمناها لموسم 2018. 
لا يوجـــد أي هامش على الاطلاق للأخطاء 
فـــي معركة اللقب لهذا العام“. وتابع ”من أجل 
الفوز هذا العام، يتوجب علينا أن نقدم أفضل 

ما لدينا“.

سوء طالع

لـــم يكن الحظ إلـــى جانب مرســـيدس في 
مســـتهل الموســـم الجديد، إذ تأثر في السباق 
الأول علـــى حلبة ملبورن الأســـترالية بدخول 
سيارة الأمان الافتراضية وبمشكلة برمجيات، 
ما حرم هاميلتون من الفوز واضطره للاكتفاء 
بالمركـــز الثاني، ثم تعرض بطل العالم لعقوبة 
إرجاعـــه 5 مراكـــز علـــى خط انطلاق ســـباق 
البحرين بســـبب اســـتبدال علبة السرعات ما 

قلص من حظوظه بإحراز المركز الأول.
وأنهى هاميلتون سباق البحرين في المركز 
الثالـــث، فيما جـــاء زميله الفنلنـــدي فالتيري 
بوتاس ثانيـــا بعد صراع مع فيتل الذي عانى 
الأمريـــن فـــي اللفات الأخيرة مـــع إطاراته، ما 
سمح لسائق مرسيدس بتضييق الخناق عليه 

دون أن يتمكن من تجاوزه.

ولـــم يكن هنـــاك متســـع من الوقـــت أمام 
الفرق لكي تلتقط أنفاســـها بعد ســـباق الأحد 
الماضي، إذ انتقلت مباشـــرة إلى شنغهاي لكن 
هذه المســـألة لا تزعج وولف بل ”نحن سعداء 
بواقع أننا سنخوض سباقين متتاليين، وعليه 
لســـنا مضطرين للانتظار من أجل العودة إلى 

التسابق مجددا“. 
وأشـــار إلـــى أن ”شـــنغهاي كانـــت حلبة 
جيدة علينا في الماضي“، في إشـــارة إلى فوز 
مرســـيدس في خمســـة من الســـباقات الستة 
الأخيـــرة هنـــاك، فيمـــا يعـــود الفـــوز الأخير 
لفيراري في شـــنغهاي إلى عام 2013 مع سائق 
ماكلارين الحالي بطل العالم السابق الإسباني 

فرناندو الونسو.
ويبـــدو هاميلتـــون قلقـــا مـــن وضعه في 
البطولـــة رغم مرور ســـباقين فقـــط، وقال بعد 
جائـــزة البحرين ”أنـــا أفكر مـــن الآن ببطولة 
العالم. لقد خسرت سباقين تواليا وأنا متأخر 
في الترتيب العام للبطولة بفارق 17 نقطة بعد 

سباقين فقط“.

مناورات مفقودة

تابع ”آمل أنه حـــين نذهب إلى الصين من 
أجل الســـباق المقبل، سيكون لدينا فهم أفضل 
للإطارات ونتمكن من منافســـة فيراري بشكل 
أفضل“. وحســـب فيتل، كان فريق مرســـيدس 
أقرب إلى الفوز في ســـباق البحرين لا ســـيما 
عندمـــا اعتمد اســـتراتيجية توقف واحدة في 
مركـــز الصيانة. إلا أن فريـــق فيراري عدل من 
اســـتراتيجيته وطلب مـــن فيتل خوض 39 لفة 
على إطـــارات طرية، بدلا مـــن الدخول مجددا 

لتبديلها.
ورأى هاميلتون أنه خســـر السباق بمجرد 
انطلاقه من مركـــز متأخر، قائلا ”لم أكن قادرا 
علـــى القيام بالمنـــاورات التي أرغـــب بها في 
اللفـــات الأولى وهـــذا كلفني غاليـــا“. ويأمل 
هاميلتون أن يبقى ســـائق ريد بول الهولندي 
ماكس فيرشـــتابن بعيدا عنـــه بعد الاصطدام 
الذي حصـــل بينهما في البحريـــن وأدى إلى 
انســـحاب الأخير وهو الأمر الذي أثار حفيظة 
الســـائق البريطاني ودفعه إلى شـــتم منافسه 

الشاب.

هاميلتون يستعد للرد على فيتل في جائزة الصين

الآســـيوي  الاتحـــاد  أوضـــح   – الريــاض   {
لكرة القـــدم الخميس أن منتخبي الســـعودية 
والإمارات ســـيكونان في المستوى الأول خلال 
قرعة كأس آســـيا التي ستقام في الإمارات يوم 

4 مايو المقبل. 
وحســـب موقـــع الاتحـــاد الآســـيوي لكرة 
القدم علـــى الإنترنت فإن تصنيـــف المنتخبات 
للقرعـــة صدر بالاعتماد على التصنيف العالمي 
الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم 

الخميس. 
وحســـب نظـــام البطولـــة، فـــإن منتخـــب 
الإمـــارات المضيـــف جـــاء في المســـتوى الأول 
للقرعة، حيث ســـيخوض المبـــاراة الافتتاحية 
يـــوم 5 ينايـــر المقبل علـــى ملعب مدينـــة زايد 

الرياضية في أبوظبي.
وحصلـــت المنتخبـــات الـ12 التـــي تأهلت 
للنهائيات، من خلال بلوغ المرحلة النهائية من 
تصفيات كأس العالـــم 2018، على تصنيف في 
المستويين الأولى والثاني للقرعة، وتم توزيعها 
بعد ذلك حسب موقعها في التصنيف العالمي. 
أمـــا المنتخبات الــــ12 التي تأهلـــت من خلال 

تصفيات كأس آسيا التي اختتمت مؤخرا، فقد 
وزعت على المســـتويين الثالث والرابع، وجاء 
تحديد موقعها حسب التصنيف العالمي أيضا.

وحسب نظام القرعة، فقد جاءت منتخبات 
الإمارات وإيران وأســـتراليا واليابان وكوريا 
الجنوبيـــة والســـعودية في المســـتوى الأولى 
مـــن التصنيف، في حين ضم المســـتوى الثاني 
وأوزبكســـتان  وســـوريا  الصـــين  منتخبـــات 

والعراق وقطر وتايلاند. 
أمـــا المســـتوى الثالـــث، فضـــم منتخبات 
قرغيزســـتان التـــي تأهلت للمـــرة الأولى إلى 
النهائيات والتي حققت أكبر تقدم هذا الشهر في 
التصنيف العالمي، إلى جانب لبنان وفلســـطين 
وعمان والهند وفيتنام. وضم المستوى الرابع 
كل مـــن كوريا الشـــمالية والفلبـــين والبحرين 

والأردن واليمن وتركمانستان.
يشـــار إلى أن البطولة تشهد للمرة الأولى 
مشـــاركة 24 منتخبا، بعدما تم توســـيع قاعدة 
المشاركة من 16 إلى 24 منتخب، حيث أن جميع 
المناطق الخمس في قارة آسيا حظيت بممثلين 

في النهائيات. 

} طوكيو – أكد مدرب منتخب اليابان الجديد 
أكيرا نيشـــينو أنه يريد قيادة فريقه إلى عبور 
الـــدور الأول فـــي نهائيـــات كأس العالم لكرة 

القدم في روسيا الصيف المقبل. 
البوســـني  وأقال الاتحاد الياباني المدرب 
وحيد خليلودزيتـــش، وعين المحلي أكيرا بدلا 
منه في مهمة طوارىء، قبل شهرين من انطلاق 
المونديال. وقال نيشـــينو في مؤتمر صحافي 
حاشـــد في طوكيـــو ”أريد أن أتخطـــى الدور 
الأول بالطبع وأعتقد أننا سنكون قادرين على 

المنافسة والتحدي تماما“.
وتشارك اليابان في كأس العالم المقررة من 
14 يونيو حتى 15 يوليو في المجموعة الثامنة 

إلى جانب كولومبيا وبولندا والسنغال. 
وكان خليلودزيتـــش تولى تدريب منتخب 
”الســـامواري“ في مـــارس عـــام 2015، ونجح 

فـــي قيادته إلى نهائيـــات كأس العالم، إلا أنه 
تعـــرض للانتقادات بســـبب النتائـــج المخيبة 
التـــي حققها المنتخب في الآونة الأخيرة خلال 
المباريات الودية وأســـلوبه التدريبي. وأشار 
نيشـــينو إلى أنه سيعتمد أســـلوبا هجوميا، 
وأنه ســـيأخذ ذلك فـــي الاعتبار لـــدى اختيار 
التشكيلة. وتابع ”من دون أي شك لدينا فرصة 

للفوز على أي منافس“.
 واللاعب الســـابق نيشـــينو (63 عاما) هو 
مهندس أكبر انتصار للكرة اليابانية عندما قاد 
المنتخب للتغلب على البرازيل 1-0 في أولمبياد 
كان يضم  أتلانتا 1996، علما أن ”سيليســـاو“ 
في صفوفه حينها النجمين رونالدو وروبرتو 
كارلوس. ويتضمن سجله عددا من الإنجازات 
منها قيادة غامبا أوســـاكا كأول فريق ياباني 

يتوج بدوري أبطال آسيا عام 2008. 

} القاهــرة - يفتتح النـــادي الأهلي، الجمعة، 
بطولـــة أفريقيا لكرة اليد للرجال والســـيدات 
التي ينظمها النادي على قاعتي الأمير عبدالله 
الفيصـــل والشـــهداء بمقر النـــادي بالجزيرة 

وتستمر حتى 23 من الشهر الجاري. 
ويلتقـــي فريـــق الرجـــال بالنـــادي الأهلي 
مـــع مينواه الكاميروني، فيما تلتقي ســـيدات 

الأهلي مع ديناميك الكاميروني.
الأهلـــي  النـــادي  إدارة  مجلـــس  ووجـــه   
برئاسة محمود الخطيب الدعوة لكل من خالد 
عبدالعزيز وزير الشـــباب والرياضة والبنيني 
منصوري أريمو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة 
اليد ونائب رئيس الاتحـــاد الدولي، بالإضافة 
إلـــى هشـــام حطب، رئيـــس اللجنـــة الأولمبية 
المصريـــة، ومدحـــت البلتاجي النائـــب الأول 
لرئيس الاتحاد الأفريقي، وهشام نصر، رئيس 
الاتحـــاد المصري لكـــرة اليد، بجانب ســـفراء 

وممثلي الأندية المشاركة في البطولة.
ويشـــهد حفل افتتـــاح البطولـــة الأفريقية 
العديد من المفاجآت والفقرات الفنية المتنوعة 
التـــي تمتزج بين البســـاطة والإبهار في نفس 
الوقت. من جانبه أكد محمد الجارحي، رئيس 
اللجنة العليا المنظمة للبطولة وعضو مجلس 
إدارة النـــادي الأهلـــي، أنه اطمـــأنّ على عمل 
جميـــع اللجان وكافـــة التجهيـــزات الخاصة 
بالبطولة وملاعب التدريب وصالتي المباريات، 

وذلك قبل ساعات قليلة من حفل الافتتاح.
وأوضح أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة 
تضع علـــى عاتقهـــا العديد من المســـؤوليات 
التـــي تأتي في مقدمتها؛ إنهـــاء أي صعوبات 
تواجه الفرق المشـــاركة وأيضا توفير كل سبل 
الدعم والراحة للأندية المشاركة بالبطولة على 
كافة المســـتويات؛ ســـواء الإقامة أو التنقلات 
أو صـــالات التدريـــب أو النواحي الســـياحية 
والترفيهيـــة؛ من أجل إخراج البطولة بشـــكل 

متميز على كافة الأصعدة.
وكانـــت قرعـــة البطولـــة التـــي أجريـــت 
الشـــهر الماضي أســـفرت عن وقوع يد الأهلي 
للســـيدات في المجموعة الأولـــى مع بريميرو 
الأنغولـــي وكارا الكونغولـــي وهريتـــاغ مـــن 
الكونغـــو الديمقراطية وديناميك الكاميروني، 
فيمـــا ضمـــت المجموعـــة الثانيـــة كل من فاب 
الأنغولـــي  أتلتيكـــو  وبيتـــرو  الكاميرونـــي 
الكونغولـــي وملعـــب مانغـــي  وأبوســـبورت 

الغابوني وهايبتات الإيفواري.
وفي بطولة الرجال، أوقعت القرعة الأهلي 
بالمجموعـــة الرابعـــة التي تضـــم معه كلا من 
ســـاليناز الغابونـــى ومينـــواه الكاميرونـــى 
والاتحاد الليبـــي. وضمـــت المجموعة الأولى 
فينيكس الغابونى وكيرنباتـــا دورام إثيوبيا 
ســـمارة  ووداد  الكونغولـــى  ودي.أس.كـــي 
المغربى. وفـــي المجموعة الثانيـــة إنتر كلوب 
الأنغولـــى والنصر الليبى وفـــاب الكاميرونى 
والنجم الســـاحلى التونســـي. وفي المجموعة 
الثالثـــة جـــي.أس.أل الكونغـــو الديمقراطية، 
وكيركـــوس الإثيوبـــى وريد ســـتار الإيفوارى 

ونادى هليوبوليس.

الإمارات والسعودية في المستوى الأول 

بقرعة كأس آسيا

نيشينو متفائل بمنتخب اليابان

الأهلي يفتتح بطولة 

أفريقيا لكرة اليد

} تونــس - تقدم المنتخب التونســـي تســـعة 
مراكز في نســـخة شـــهر أبريل مـــن تصنيف 
الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم (فيفـــا) الصادر 
الخميـــس. وتقدم المنتخب التونســـي تســـعة 
مراكز من المركز الثالث والعشرين للمركز الـ14 
فـــي أفضل مركز في تاريخه رافعا رصيده إلى 
920 نقطة. واســـتفاد منتخب نسور قرطاج من 
الفوز على كوستاريكا وإيران وديا في مارس 
الماضـــي بهـــدف دون رد. وواصـــل المنتخـــب 
التونســـي زعامتـــه الأفريقيـــة متفوقـــا على 
السنغال وجمهورية الكونغو والمغرب ومصر. 
وحل المنتخب السنغالي في المركز الثاني على 
مستوى قارة أفريقيا يليه منتخب الكونغو ثم 

المنتخب المغربي يليه منتخب مصر.
وقـــال الاتحـــاد التونســـي علـــى موقعـــه 
الرسمي ”هي المناسبة الأولى التي يحتلّ فيها 
المنتخب الوطني هذا المركز المتقدّم بعد أن كان 
أفضـــل ترتيب في رصيده المركز 19 في فبراير 
�1998 قبيـــل كأس العالم في فرنســـا. وتحتل 
تونس بالتصنيف الجديد المركز الأول أفريقيا 

أمام السنغال (28) وعربيا أمام المغرب (42).
وغـــرد مـــدرب المنتخب نبيـــل معلول على 
حســـابه فـــي تويتـــر ”بفضـــل اللـــه وبعونه 
المنتخب التونســـي يحتل المركز الرابع عشـــر 
عالميـــا والأول عربيا وأفريقيا وآســـيويا. ألف 
مبروك للشعب التونســـي وشكرا من الأعماق 
لكل من ســـاهم في هذا الإنجاز التاريخي غير 
المســـبوق“. وبلغ رصيـــد تونـــس 1012 نقطة 
و“هي أول مرة كذلـــك في التاريخ يتمكن فيها 
المنتخب من تجاوز مستوى الألف نقطة“، وفقا 

للاتحاد التونسي.
وتقـــدم المنتخب التونســـي على منتخبات 
عريقـــة مثـــل إيطاليـــا وهولنـــدا وكولومبيا 
والأوروغـــواي. وكان أســـوأ ترتيـــب لتونس 

المركـــز 65 عالميـــا فـــي يوليـــو 2010 والحادي 
عشر أفريقيا في التاريخ عينه. وتلعب تونس 
فـــي نهائيات كأس العالم فـــي مجموعة تضم 
إنكلترا وبلجيكا وبنما، وســـيغيب عنها على 
الأرجح نجمها يوســـف المساكني بعد تعرضه 
لإصابة فـــي الركبة أثناء مشـــاركته مع ناديه 

الدحيل القطري السبت الماضي.

اختبار تركيا

يبحـــث الاتحـــاد التونســـي لكـــرة القدم، 
استعدادات المباراة الودية مع منتخب تركيا، 
المقرر إقامتها؛ اســـتعدادا لخوض منافســـات 
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم التي تســـتضيفها 
روســـيا الصيـــف المقبـــل. واســـتقبل رئيس 
الاتحـــاد التونســـي للعبـــة وديـــع الجـــريء، 
الثلاثاء، السفير التركي في البلاد، عمر فاروق 
دوقـــان. وتناولـــت المحادثات، الاســـتعدادات 
للقـــاء الدولي الودي، الذي ســـيجمع منتخبي 
تونس وتركيا في 1 يونيو القادم  بسويســـرا، 
ضمن برنامج المعســـكر الأخير لنسور قرطاج 

قبل المشاركة في مونديال روسيا 2018.
وحرص السفير التركي على تقديم التهاني 
لعائلـــة كرة القـــدم التونســـية ومـــن خلالها 
الشعب التونسي إثر تأهل نسور قرطاج  إلى 

المونديال. فيما عبر الجرىء، عن سعادته بهذه 
الزيارة ، مؤكدا على حرص الاتحاد التونسي 
لكرة القدم على خـــروج اللقاء الدولي المرتقب 

بين تونس وتركيا بشكل ناجح.
وحافـــظ المنتخب الألمانـــي على موقعه في 
صـــدارة التصنيـــف برصيـــد 1609 نقطة يليه 
المنتخـــب البرازيلي في المركـــز الثاني برصيد 
1384 نقطـــة وتقـــدم المنتخـــب البلجيكـــي من 
المركـــز الخامـــس إلـــى الثالث برصيـــد 1346 
نقطـــة. وتراجـــع المنتخب البرتغالـــي للمركز 
الرابع برصيد 1306 نقطة كما تراجع المنتخب 
الأرجنتينـــي للمركـــز الخامـــس برصيد 1254 
نقطـــة. وتقـــدم المنتخب السويســـري مركزين 
للمركز الســـادس برصيد 1179 نقطة كما تقدم 
المنتخـــب الفرنســـي مركزين للمركز الســـابع 

برصيد 1166.
وتراجع منتخب إســـبانيا مركزين للمركز 
الثامـــن برصيـــد 1162 نقطـــة يليـــه منتخـــب 
تشيلي في المركز التاســـع برصيد 1146 نقطة 
ثـــم منتخب بولندا في المركز العاشـــر برصيد 

1118 نقطة.
وتصـــدر منتخـــب إيـــران تصنيـــف قارة 
آســـيا يليه منتخب أســـتراليا ثـــم اليابان ثم 
كوريا الجنوبية ثم السعودية. وأعلن الاتحاد 
اليونانـــي لكـــرة القـــدم الأربعـــاء أن منتخبه 

ســـيلتقي نظيره الســـعودي في مبـــاراة ودية 
فـــي 15 مايو علـــى ملعب كارتوخـــا في مدينة 
إشبيلية الإسبانية. ويستعد منتخب اليونان 
للمشـــاركة فـــي دوري الأمم الأوروبيـــة التـــي 
تنطلق في ســـبتمبر، حيث يلعب في مجموعة 

تضم منتخبات استونيا وفنلندا والمجر.

استعداد كبير

مـــن جهتـــه، يســـتعد منتخب الســـعودية 
للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا 
الصيف المقبـــل، حيث يلعب فـــي الدور الأول 
ضمـــن المجموعة الأولـــى إلى جانب روســـيا 
المضيفـــة والأوروغواي ومصر. وســـيخوض 
الافتتاحيـــة  المبـــاراة  الســـعودي  المنتخـــب 
للمونديال ضد المنتخب المضيف في 14 يونيو 

 .2018
وكانـــت الســـعودية تعادلت مـــع أوكرانيا 
1-1 وخســـرت أمام بلجيكا 0-4 وديا الشـــهر 
الماضي. وتصـــدر منتخب المكســـيك تصنيف 
اتحاد أميركا الشـــمالية والوسطى والكاريبي 
(كونكاكاف) يليه منتخب أميركا ثم كوستاريكا 
ثـــم جامايكا ثـــم بنمـــا. وتصـــدرت البرازيل 
تصنيف أميركا الجنوبية يليها الأرجنتين ثم 

تشيلي ثم بيرو ثم كولومبيا.

تونس تحتل أفضل مركز في تاريخها بتصنيف الفيفا

ــــــس بالتصنيف الجديد للاتحاد  احتفت تون
ــــــي لكــــــرة القــــــدم (فيفــــــا) الصــــــادر  الدول
ــــــث حلت في المركــــــز الرابع  الخميس، حي
عشــــــر وهو الأفضل فــــــي تاريخها. وتأهل 
المنتخب التونســــــي لكأس العالم 2018 في 
روســــــيا للمرة الخامســــــة في تاريخه، كما 
ــــــين وديتين على  حقــــــق فوزين فــــــي مبارات
حساب ايران وكوستاريكا في نهاية مارس 

الماضي.

لعبة الأرقام تتواصل

[ المنتخب التونسي يواصل زعامته العربية الأفريقية متفوقا على المغرب ومصر

يحتـــل  بـــات  التونســـي  المنتخـــب 

بالتصنيـــف الجديـــد المركـــز الأول 

أفريقيا أمام الســـنغال (28) وعربيا 

أمام المغرب (42)

◄



{فترة صعبة بالنسبة إلى سيتي، لكنه قدم أداء هائلا هذا الموسم. ستكون مباراة صعبة ونحن 

بالتأكيد نتوقع منه أن يأتي شاهرا كل أسلحته وعلينا الاستعداد لكل ذلك}.

بنجامين توماس 
ديفيز مدافع توتنهام هوتسبير الإنكليزي

تكبد المدرب الإســـباني جوســـيب  } لنــدن – 
غوارديولا 3 هزائم مع ناديه مانشستر سيتي 
الإنكليزي في أقل من أسبوع، توجت بإقصائه 
مـــن الدور ربع النهائي لـــدوري أبطال أوروبا 

في كرة القدم. 
وخســـر مانشســـتر ســـيتي مرتـــين أمام 
ليفربـــول 0-3 و1-2 ذهابـــا وإيابـــا فـــي ربع 
نهائي دوري أبطال أوروبا على مدى ستة أيام 
ليخرج من الباب الضيق من المسابقة القارية. 
وفي الفترة نفســـها، سقط ســـيتي على أرضه 
أمام جاره مانشستر يونايتد 2-3 (بعد تقدمه 
2-0)، ليؤجـــل الأخير تتويجـــه بلقب الدوري 

المحلي.
وإذا كانت الخســـارة أمـــام يونايتد قابلة 
للتعويـــض لكونه لا يزال يتقـــدم على الأخير 
بفـــارق 13 نقطة قبل خمـــس مراحل من نهاية 
الـــدوري، فـــإن الخســـارة فـــي دوري الأبطال 
أصبحت أمرا مألوفا بالنســـبة إلى غوارديولا 
الفائـــز للمرة الأخيرة باللقـــب القاري العريق 

قبل سبع سنوات مع برشلونة.
فـــي المقابل، خـــرج فريقه الســـابق بايرن 
ميونخ بإشـــرافه ثلاث مرات من الدور نصف 
النهائي فـــي دوري الأبطال أمـــام ريال مدريد 
وبرشـــلونة وأتليتيكو مدريـــد تواليا متكبدا 
خســـائر قاســـية في بعض الأحيـــان، قبل أن 
يخســـر فريقـــه الحالي أمام موناكـــو في ثمن 
النهائـــي العـــام الماضـــي (6-6 فـــي مجموع 
المباراتـــين وخرج بفـــارق الأهداف المســـجلة 
خـــارج ملعبـــه)، ثـــم أمـــام ليفربـــول 1-5 في 

مجموع المباراتين هذا الموسم.

إشادة كبيرة

رغم الإشـــادة الكبيرة التـــي لقيها المدرب 
الكاتالوني لا ســـيما هذا الموسم بعدما فرض 

فريقه ســـيطرة شـــبه كلية على الدوري 
المحلي، مقدما عروضا ممتعة رشحته 
لإحراز الألقاب الأربعة المتاحة أمامه، 
إلا أن الأمور ليســـت مثالية بالنسبة 

إلى سيتي، ومن هنا مطالبة بعض 
إجـــراء  بضـــرورة  النقـــاد 

مراجعـــة ذاتية لأســـلوب 
لعبه. وإذا كان غوارديولا 
ألقابـــه  باكـــورة  أحـــرز 
الموســـم  هذا  ســـيتي  مع 
فـــي كأس رابطـــة الأندية 
الإنكليزيـــة المحترفة، فإنه 

في المقابل خرج من مسابقة 
الكأس المحلية على يد فريق 

متواضع جدا هو ويغان.
ولخصـــت الصحـــف 

البريطانيـــة حـــال الفريق 
بالقـــول إنه ”رغـــم الإنفاق 

المالـــي الكبيـــر، لكن فـــي النهاية طـــار الحلم 
الأوروبي لمانشســـتر ســـيتي على مدى زوبعة 
دامت نصف ساعة على ملعب إنفيلد ودقيقتين 
مـــن غضب غوارديـــولا على ملعـــب الاتحاد“. 
وفقد غوارديولا أعصابه أواخر الشـــوط الأول 
عندما رفض حكم المباراة الإســـباني أنطونيو 
ماتـــو لاهوز احتســـاب هدف ســـجله الألماني 
لوروا سانيه، معتبرا بأن الأخير كان متسللا. 
إلا أن الإعـــادة أظهـــرت أن الكـــرة وصلت إلى 
ســـانيه بعدما ارتدت من رجـــل لاعب ليفربول 
جيمـــس ميلنر. وأكمل غوارديـــولا المباراة من 
المدرجات بعدما طرده الحكم من مقاعد فريقه.

نصف نهائي واحد

كانـــت أفضـــل نتيجـــة حققها مانشســـتر 
ســـيتي بلوغه الدور نصف النهائي بإشـــراف 
المدرب التشيلي مانويل بيليغريني قبل ثلاثة 
مواسم، وهي المرة الوحيدة التي بلغ فيها هذا 
الدور في ســـبع مشاركات بدوري الأبطال. أما 
غوارديـــولا، ففشـــل في التتويـــج بلقب دوري 
الأبطـــال منذ ســـبعة مواســـم، علمـــا أن آخر 

تتويج له يعود إلى العام 2011 مع برشلونة.
خلال موسمي غوارديولا مع سيتي، أنفق 
الأخير نحو 500 مليون جنيه إســـترليني لكي 
يعـــزز صفوفـــه بحثا عـــن الذهـــاب بعيدا في 
دوري الأبطال لكن الهدف الأســـمى لم يتحقق. 
وما يزيد مـــن صعوبة هضم الخـــروج أمام 
ليفربول، أن ســـيتي يتقدم على الأخير في 

الدوري المحلي بفارق 17 نقطة.
لكـــن غوارديـــولا حـــاول الهـــروب من 
موجـــة الانتقادات مـــن خـــلال الدفاع عن 
ســـجله المذهل محليـــا أينما حل وهو 
قاب قوسين أو أدنى من إحراز لقبه 
المحلي الســـابع في تسعة مواسم 
(ثلاثة ألقاب مع كل من برشلونة 
علينا  ”يتعـــين  وقال  وبايـــرن). 
أن نفـــوز بمباراتين للفوز بأهم 
الإنكليزي  الـــدوري  مســـابقة. 
الممتاز يؤكـــد لك مدى جودتك 
كل ثلاثة أيـــام. أما في دوري 
الأبطـــال، فـــإن 45 دقيقـــة قد 
تحقـــق الفـــارق“ وكل ما على 
غوارديـــولا فعله هـــو انتظار 

الموسم المقبل.

} برلــين - ينصب التركيـــز حاليا على الفرق 
التي تصارع من أجـــل حجز المقاعد المؤهلة 
للعـــب فـــي أوروبـــا خـــلال الموســـم المقبل 
بالإضافة للفرق التي تصـــارع من أجل البقاء 
فـــي الدوري الألماني، بعد أن توج فريق بايرن 

ميونخ بلقب الدوري.
ويلتقي شالكه مع بوروسيا دورتموند في 
ديربـــي الـــرور، كما يلعب بايـــر ليفركوزن مع 
آينتراخت فرانكفورت في معركتي حجز مقاعد 
مؤهلة للعب في دوري أبطال أوروبا الموســـم 
المقبل. ويمكن أن يتخلى شـــالكه، الذي يبعد 
بفـــارق عشـــرين نقطة عن بايـــرن ميونخ، عن 
المركز الثاني إذا خسر أمام ضيفه دورتموند 
الأحد، لا سيما وأن نقطة واحدة فقط هي التي 

تفصل بين الفريقين. 
بينمـــا يســـعى ليفركـــوزن للحفـــاظ على 
المركـــز الرابـــع عندمـــا يواجـــه فرانكفورت 
صاحـــب المركـــز الخامس الســـبت. ومازالت 
مبـــاراة الـــدور الأول لديربي الـــرور عالقة في 
الذهـــن، عندمـــا تمكـــن فريق شـــالكه من قلب 

تأخره برباعية نظيفة إلى تعادل 4-4.
وقـــال نـــوري شـــاهين لاعـــب خط وســـط 
دورتموند ”لن ينســـى أحد منا نتيجة مباراة 
الدور الأول. لهذا الســـبب نريد الفوز أكثر من 
أي وقت مضى“. ويقدم شالكه أفضل مواسمه 
منـــذ موســـم 2013-2014، علـــى الرغـــم من أن 

الفريق تلقى خســـارة مفاجئة أمام هامبورغ، 
المهدد بالهبـــوط في الجولـــة الماضية عقب 
ســـت انتصارات متتالية. وقال شـــاهين ”أنا 
واثـــق. موقـــف جـــدول الترتيـــب يشـــرح كل 
شـــيء. إنه أهم ديربي في ألمانيا. وأحد أعظم 

مباريات الديربي في أوروبا“.
وفـــي الطرف الآخـــر من جـــدول الترتيب، 
يأمل هامبـــورغ أن يعطيه الفـــوز الذي حققه 
الفريق على شـــالكه 3-2 في الجولة الماضية، 
الزخم للابتعاد من المراكز المهددة بالهبوط. 
ولـــدى الفريـــق رحلـــة صعبة الســـبت عندما 
يواجه فريق هوفنهايم، الساعي لاحتلال أحد 

المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي.
ومـــع تبقي خمـــس جـــولات علـــى نهاية 
الموســـم، مـــازال هامبـــورغ يبتعـــد بفـــارق 
خمس نقاط عـــن ماينز صاحـــب المركز الـ16 
الذي يخـــوض صاحبه دورا فاصـــلا لتحديد 
الهابـــط. ولن يخوض ماينـــز أي مباراة حتى 
الاثنيـــن عندما يســـتضيف فرايبـــورغ، بينما 
يحـــل كولـــون، صاحب المركـــز الأخير والذي 
يبتعد بفارق نقطة عـــن هامبورغ، ضيفا على 
هيرتا برلين الســـبت. وتفتتـــح مباريات هذه 
الجولة الجمعة عندما يستضيف فولفسبورغ 
صاحب المركز الـ15 فريق أوغسبورغ. ويلعب 
شـــتوتغارت مع ضيفه هانوفر الســـبت، فيما 

يلعب فيردر بريمن مع لايبزيغ الأحد.

أسابيع عجاف لغوارديولا مع سيتي

معركة الوصافة تشعل البوندسليغا
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مواجهة ريال مدريد وبايرن السيناريو الأقوى
[ موقعة ثأرية بين ليفربول وروما ترتسم في أفق احتمالات قرعة الأبطال

} مدريد – يقف ريال مدريد الإســـباني، بطل 
النسختين الســـابقتين وحامل الرقم القياسي 
بعدد الألقاب (12)، أمام احتمال تجديد الموعد 
مع بايـــرن ميونخ الألماني الذي يشـــرف عليه 
مدربه الســـابق يـــوب هاينكـــس، وذلك عندما 
تســـحب الجمعة قرعة الدور نصـــف النهائي 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وبعـــد أن ضمـــن الأربعـــاء تأهلـــه إلـــى 
نصـــف النهائي بطريقـــة دراماتيكية من ركلة 
جزاء ســـجلها في الوقت بـــدل الضائع نجمه 
كريســـتيانو رونالـــدو في مرمـــى يوفنتوس 
الإيطالـــي الذي كان قاب قوســـين أو أدنى من 
تحقيق مفاجأة مدوية في معقل النادي الملكي 
(1-3 بعـــد أن خســـر ذهابا علـــى أرضه 3-0)، 
أصبح فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 
على بعد ثلاث مباريات من لقبه الثالث تواليا.

لكن على النادي الملكي الارتقاء بمســـتواه 
إذ كان يريد إنقاذ موســـمه لأن الحظ لن يكون 
دائمـــا إلى جانبـــه، والخصـــوم الثلاثة الذين 
يمكـــن أن يواجههم فـــي دور الأربعة ليســـوا 
سهلين على الإطلاق، إن كان العملاق البافاري 
بايـــرن أو ليفربـــول الـــذي أقصـــى مواطنـــه 
مانشســـتر ســـيتي بالفوز عليه ذهابا وإيابا، 
أو حتى روما الإيطالي الذي أطاح ببرشـــلونة 
بالفوز عليه إيابا 3-0 بعد خسارته ذهابا 4-1.

ويبدو بايرن، الساعي إلى تكرار سيناريو 
2013 حين أحرز الثلاثية بقيادة مدربه الحالي 
ومدرب ريال السابق هاينكس، الخصم الأكثر 
صعوبـــة على ريال الذي ســـبق لـــه أن تخطى 
النادي البافاري الموســـم الماضي بالفوز عليه 
في ربع النهائي ذهابا وإيابا 2-1 و4-2، مكررا 
ســـيناريو نصف نهائي 2014 حين فاز 1-0 في 

مدريد و4-0 في ميونخ.

يتميـــز بايرن، الفائز للتو بلقبه الســـادس 
في الـــدوري المحلـــي، بواقعيته هذا الموســـم 
بقيادة هاينكس الذي قـــاد ريال للفوز باللقب 
عام 1998، وتجسد ذلك بلقاء الأربعاء حين قاد 
مواجهته مع ضيفه إشبيلية الإسباني إلى بر 

الأمان بالتعادل 0-0، مستفيدا من الفوز ذهابا 
خـــارج ملعبه 2-1.وأشـــار هاينكس الذي حل 
بدلا من الإيطالي كارلو انشيلوتي في نوفمبر 
الماضي لكنه لن يســـتمر في منصبه بعد نهاية 
الموســـم رغـــم مســـاعي الإدارة، بواقعية بعد 
مبـــاراة الأربعاء إلى أنه ”لا يمكنـــك دائما أن 
تحاصر خصمك فـــي منطقته، عليك في بعض 

الأحيان أن تجعله بعيدا عن التسجيل“. 

ذكريات 1984

بعد الخروج المدوي لبرشلونة ومانشستر 
ســـيتي، بقي بايرن الفريق الوحيد القادر هذا 
الموســـم على إحراز ثلاثيـــة كونه وصل أيضا 
إلى نصـــف نهائي الكأس المحلية حيث يلتقي 

باير ليفركوزن في 17 الشهر الحالي.
لكن الأمـــور لن تكون ســـهلة علـــى بايرن 
ميونـــخ أو ريـــال حتى لـــو تجنبـــا مواجهة 
بعضهما، إذ أن الخصمـــين الآخرين في قرعة 
نصـــف النهائـــي، أي ليفربول بقيـــادة مدرب 
بوروســـيا دورتمونـــد الســـابق يورغن كلوب 
والمهاجم المصري المتألق محمد صلاح، وروما 
الـــذي أصبح ثالـــث فريق فقط يحـــول تخلفه 
ذهابـــا بفـــارق 3 أهداف أو أكثـــر ويتأهل إلى 
الدور التالي، بعد لا كورونيا الإسباني موسم 
2003-2004 على حســـاب ميـــلان (1-4 و0-4)، 
وبرشلونة بالذات الموسم الماضي أمام باريس 

سان جرمان الفرنسي (0-4 و1-6).
وفـــي ســـياق متصل انضـــم محمد صلاح 
نجم منتخب مصر وهداف ليفربول الإنكليزي 
لقائمة تضم 11 لاعبا الأفضل في دور الثمانية 

من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا.
وسجل صلاح الهدف الأول لليفربول خلال 
الفوز على مضيفه مانشســـتر سيتي. وضمت 
القائمـــة البرازيلـــي أليســـون حـــارس مرمى 
روما، والبرازيلي رافينيا مدافع بايرن ميونخ 
والكرواتـــي ديـــان لوفريـــن مدافـــع ليفربول 
واليوناني كوســـتاس مانـــولاس مدافع روما 
واندي روبرتســـون مدافـــع ليفربول والألماني 
توني كروس لاعب وسط ريال مدريد ودانيلي 
دي روسي لاعب وسط روما والبوسني ميرالم 
بيانيتـــش لاعـــب وســـط يوفنتـــوس ومحمد 
صلاح جناح ليفربول والبوسني إدين دجيكو 
مهاجم روما والبرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
هداف الريال. وتطـــرق هاينكس إلى ما حققه 
ليفربـــول، الفائـــز ذهابا على ســـيتي متصدر 

الـــدوري 3-0 وإيابـــا 2-1، ورومـــا المتواضع 
مقارنة مع قدرات برشـــلونة، قائلا ”رأيتم في 
مانشســـتر وروما بأنه لا يمكنك الاســـتخفاف 
بـــأي فريق، فجميع الفـــرق الثلاثة (في نصف 

النهائي) من المستوى الرفيع“. 
وواصل ”بالطبع نحن نملك الطموح ونريد 
الوصول إلـــى النهائي، لكن تنتظرنا مباراتان 
صعبتـــان للغاية (في نصـــف النهائي) بغض 

النظر عن هوية الفريق الذي سنواجهه“.
وترتسم في أفق الاحتمالات أيضا مواجهة 
ثأرية بـــين ليفربـــول وروما الـــذي يصل إلى 
نصـــف النهائي للمرة الأولـــى منذ 1984 حين 
واصـــل طريقـــه حتـــى المبـــاراة النهائية قبل 
على ملعبه ”أولمبيكو“  الخسارة أمام ”الحمر“ 
بـــركلات الترجيـــح بعـــد تعادلهمـــا 1-1 فـــي 
الوقتين الأصلـــي والإضافي. كما أن المواجهة 
المحتملة بين ريال وليفربول تعيد إلى الذاكرة 
نهائي عام 1981 حين تـــوج الفريق الإنكليزي 
بلقبـــه الثالث بفوزه 1-0 فـــي باريس، قبل أن 
يضيف لقبين آخرين عامـــي 1984 و2005 حين 
حول تخلفه في الشـــوط الأول أمام ميلان 3-0 

إلى تعادل 3-3 ثم الفوز بركلات الترجيح. 
وتقـــام مباراتا ذهاب نصـــف النهائي في 
24 و25 الشـــهر الحالي، علـــى أن يكون الإياب 
فـــي الأول والثاني من مايو، فيما تقام المباراة 
النهائيـــة في 26 مايو في العاصمة الأوكرانية 

كييف.

السيناريو الأقوى

لا شك ستكون مواجهة ريال مدريد وبايرن 
ميونخ السيناريو الأقوى في نصف النهائي، 
بفضل تاريخ الفريقين في البطولة ووصولهما 
إلـــى الأدوار النهائية في الســـنوات الأخيرة.  
والتقى الفريقان في 24 مباراة بدوري الأبطال، 
انتهـــت 11 منها بفوز البايرن مقابل 11 للريال 
بينمـــا تعـــادلا في مناســـبتين. وتمكـــن ريال 
مدريـــد من إنهاء عقدة الفريق البافاري، منذ 4 
سنوات، عندما تمكن من الفوز بأربعة أهداف 
دون رد في أليانز أرينا، لأول مرة في تاريخه، 
ليتأهل إلى النهائـــي بنتيجة 5-0 في مجموع 

الذهاب والإياب.
كمـــا نجح الميرنغي في الفوز بنتيجة 3-6، 
في مجموع ربع النهائـــي، على بايرن ميونخ 

الموسم الماضي. 
ولكن تواجد يوب هاينكس، مدرب البايرن 
ســـيزيد من زخم هذه المواجهة حال حدوثها، 
نظـــرا لتتويجه بدوري الأبطال مع ريال مدريد 
عـــام 1998، كمـــا أنـــه قـــاد البافـــاري لإقصاء 
الميرنغـــي من نصف نهائي المســـابقة موســـم 

 .2012-2011

غوارديولا فشل في التتويج بدوري 

الأبطال منذ ســـبعة مواســـم، علما 

أن آخـــر تتويج لـــه يعود إلـــى العام 

2011 مع برشلونة

◄

ينتظر عشــــــاق كرة القدم العالمية ما ستسفر عنه قرعة المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا 
الجمعــــــة بعدما اكتمل عقد الفــــــرق المتأهلة، حيث صعد ريال مدريد بشــــــق الأنفس على 
حســــــاب يوفنتوس، ومر بايرن ميونخ من إشــــــبيلية، ليلحقا بروما قاهر برشلونة وليفربول 

الذي هزم مانشستر سيتي مرتين.

بعـــد الخـــروج المـــدوي لبرشـــلونة 

ومانشســـتر ســـيتي، بقـــي بايـــرن 

الفريق الوحيد القادر هذا الموسم 

على إحراز ثلاثية

◄

رياضة

على الدوري
عة رشحته
حة أمامه،
ة بالنسبة

بعض 

ق 

وما يزيد مــ
ليفربول، أ
الدوري المح
لكـــن غ
موجـــة الا
ســـج
قاب
المح

)

هل يتجدد الموعد؟

◄ حصدت إنكلترا ونيوزلندا الصدارة 
في سباق اختراق الضاحية للدراجات 

لفئتي الرجال والسيدات ضمن دورة ألعاب 
الكومنولث في أستراليا. وفازت الإنكليزية 
إني لاست بالميدالية الذهبية في منافسات 

السيدات لتسلق الجبال، فيما حصد 
النيوزلندي صامويل جاز ذهبية الرجال. 

وأنهت لاست سباق السيدات في ساعة 
واحدة و18 دقيقة وثانيتين وحلت ريتشاردز 
في المركز الثاني ثم هايلي سميث في المركز 

الثالث. وفاز جاز بذهبية فئة الرجال في 
ساعة واحدة و17 دقيقة و36 ثانية متفوقا 

على أنطون كوبر وألان هاثرلي.

◄ تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور 
الثاني من بطولة إنديان هاربور بيتش 

الأميركية، وذلك بعد فوزها في الدور الأول 
على المجرية غريتا آرن بمجموعتين دون 
رد. وستواجه التونسية في الدور الثاني 
الأميركية نيكول ميليشار التي أزاحت في 

الدور الأول مواطنتها ماريا سانشاز. وتجدر 
الإشارة إلى أن أنس جابر وبعد مشاركتها في 

البطولة، ستعود مباشرة إلى تونس لتعزيز 
صفوف منتخب بلادها للسيدات الذي تنتظره 

مشاركة في كأس الاتحاد، بداية من يوم 17 
أبريل الجاري لحساب منافسات المجموعة 

الثالثة لمنطقة الأورو-أفريقية.

◄ أحرز جيمي باتلر 31 نقطة وأضاف 
أندرو ويغينز 18 نقطة، بينها رميتان 

حرتان قبل 14.6 ثانية على نهاية الوقت 
الإضافي، ليتغلب مينيسوتا تيمبروولفز 

112-106 على دنفر ناغتس في آخر مباريات 
المرحلة التمهيدية للموسم وينتزع بطاقة 
التأهل للأدوار الإقصائية في دوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية. 
وحصل مينيسوتا على المركز الثامن في 
القسم الغربي ليتأهل للأدوار الإقصائية 

لأول مرة منذ 2004. وسيلتقي تيمبروولفز 
مع هيوستون روكتس المصنف الأول في 

الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية.

◄ كشف الفرنسي دافيد لابارتين، رئيس 
الاتحاد الدولي للدارجات، أنه لن يكون 

هناك قرار حول قضية سقوط الدراج 
البريطاني كريس فروم في اختبارات 

الكشف عن المنشطات قبل سباق إيطاليا، 
ولكنه أعرب عن ثقته في صدور قرار نهائي 
قبل سباق فرنسا. وقال لابارتين ”لا أعتقد 
أنه سيكون هناك قرار قبل سباق إيطاليا 

ولكن آمل في أن يكون ذلك قبل تور دو 
فرانس“. وأضاف قائلا ”أعتقد أن القضية 

ستحل قبل ذلك“. وينطلق سباق إيطاليا 
في الرابع من مايو في القدس، فيما يبدأ 

تور دو فرانس في السابع من يوليو.

متفرقات
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} بــيروت – انطلقت في العاصمة اللبنانية، 
الأربعـــاء، الـــدورة الرابعـــة عشـــرة لمهرجان 
بيروت للرقـــص المعاصر (بايبود 2018) التي 
تقدم عروضـــا عربية وأجنبيـــة وورش عمل 

ونقاشات ومعرضا فوتوغرافيّا.
ويحتفـــي المهرجـــان هذا العام بالنســـاء 
وبمصممـــات الرقص علـــى وجه الخصوص 
في عروض تســـتمر حتى السابع والعشرين 
مـــن أبريـــل الحالـــي بمشـــاركة فنانـــين من 
إسبانيا وإيطاليا والنرويج وأيسلندا ومصر 

وفلسطين وسويسرا والولايات المتحدة.
وبدعم من الســـفارة الإســـبانية في لبنان 
قدمـــت فرقة الرقص الإســـبانية ســـول بيكو 
التي أسســـتها عام 1994 المصممـــة والمدربة 
الإســـبانية التي تحمل الاســـم نفســـه عرضا 

بعنوان ”نحن النساء“.
وجمـــع العـــرض الذي اســـتمر على مدى 
75 دقيقة نســـاء عدة يكافحن يوميا في السر 

والعلن ويواصلن الحياة.
وتتساءل سول بيكو في العرض عن حالة 
المـــرأة من خـــلال وجهات نظر النســـاء حول 
العالم وترسم صورة المرأة المعاصرة منطلقة 
من ممارســـات مختلفة لفنانـــين عملت معهم 
وساهم بعضهم في تحطيم الأنظمة السائدة.
ويبـــدأ العرض بســـير الراقصـــات على 
الرمال التي تتزايد على المسرح جراء تدفقها 
من ثـــلاث حاويات معلقة في أعلى المســـرح. 
وهنا تشـــرع الراقصـــات في الدخـــول زحفا 

الواحدة تلو الأخرى.
وتبـــدو فـــي آخـــر المســـرح مجموعة من 
الخيام التي جاءت في شكل مخيمات للاجئين 

فيما تولت بعض الراقصات العزف على آلات 
النفخ والفيولين والغيتار والبعض الآخر من 

النساء بدأن بالغناء.
وتعبيرا عن معاناة النســـاء راحت إحدى 
الراقصات تنثر الرمال -المتجمعة في شـــكل 
تلة على جانب المســـرح- على نفسها تلميحا 
إلى حالـــة جنونية أصيبت بها وســـط عزف 
الأخريات. وينتهي العرض كما بدأ بانسحاب 
الراقصـــات اللواتي أزلن الجـــزء الأعلى من 
ثيابهن وانسحبن الواحدة تلو الأخرى زحفا 

على الأرض.
واختلطت لهجـــات الغنـــاء والحكي بين 
الإيطالية والإنكليزية والإسبانية والفرنسية 

والصينية واليابانية.
وخلال العرض يبدو أن الراقصات يملكن 
ثقافتهـــن وأســـاليبهن وتقنياتهـــن ولغاتهن 
الخاصـــة ويختلفن عـــن بعضهن البعض في 
الشـــكل واللون والقدرة الجسدية والأحجام 
لكنهن يطرحن جميعا الأسئلة ذاتها ويبحثن 

عن الأجوبة نفسها.
وأبدت منال قرطان التي شاهدت العرض 
أصبح ”في قبضة  ســـعادتها بكون ”بايبود“ 
النساء“. وقالت ”من المهم أن نخلق فضاءاتنا 
الخاصة عندما يكون الفضاء ضيقا. العرض 

رائع ويعطي دفعة للمرأة“.
ويرى عمر راجح، مؤســـس فرقة مقامات 
للرقـــص المعاصـــر اللبنانيـــة، أن المهرجـــان 
يخلق نوعا من التحفيز الذي يلامس الحياة 

اليومية وهمومها. 
وشـــدد على أنهـــم يحاولـــون كل عام أن 

يخلقوا هذا النوع من التجدد.

وتابـــع أن ”فكـــرة هذه الســـنة تمحورت 
حول تصميم الرقص لدى النســـاء“. وأضاف 
”نلتقـــي علـــى أفـــكار واضحة حـــول إعطاء 
النســـاء الدور الأكبر، ومشكلتنا العربية هي 

أننا نأخذ النساء تحصيل حاصل. هناك نوع 
من الظلم للنســـاء ومن المهـــم أن نأخذه على 
محمل الاهتمام“. وفي تقييمه لمثل هذا النوع 
من الفنون قـــال إن تقديم هذه العروض يثير 

أســـئلة ”ويخلق لنا إلهاما وليس بالضرورة 
أن يطرح قضايا جميلة فحسب بل من الممكن 
أن يطرح أفـــكارا صدامية تؤدي إلى نوع من 

المراجعة الذاتية التي تغذي الأرواح“.

ــــــروت الدولي للرقص المعاصر فعاليات نســــــخته الرابعة عشــــــرة  خصــــــص مهرجان بي
للاحتفال بمصممات الرقصــــــات من جميع أنحاء العالم، وكان عرض الافتتاح بإمضاء 

فرقة سول بيكو الإسبانية.

رقصات مصممة على إيقاعات أنين المرأة

} ضمن مجموعة من الصور الفوتوغرافية 
الفريدة والنادرة التي يلتقطها مبدعون من 
أنحاء العالم، اســـتوقفتني صورة لسفينة 
غارقة ربما منذ عقود أو مئات من السنين، 
لا يبدو أنهـــا كانت تحمل كنوزاً أو عملات 
ذهبية ومجوهرات، أو ربما عبيداً للتجارة 
عبـــر المحيـــط. وربما كانت تحمـــل كل تلك 
الأشـــياء وتم نهبهـــا وباتت اليـــوم مجرد 

خشب رطب تلهو به الأمواج.
مـــا وقفت عنده هو ما يســـميه العلماء 
”النظام البيئي“ الذي تمكن من العثور على 
تلك السفينة والاســـتيطان فيها. مجموعة 
من الأشـــجار الصغيرة والكبيرة الباســـقة 
وأنـــواع مختلفة وربمـــا حيوانات وطيور 

كلها تعيش في تلك السفينة المدهشة.
فـــي اليـــوم ذاتـــه لصـــورة الســـفينة 
نشـــر البروفيســـور روث لـــي مدير قســـم 
الميكروبايوم فـــي معهد ماكس بلانك خبراً 

يقول إن ”جسدك ليس مجرد أنت“.
إذ بعد تجـــارب مضنية تمكن فريق لي 
مـــن تأكيد أن الخلايا البشـــرية تشـــكل ما 
نســـبته 43 بالمئة فقط من جســـم الإنسان، 
أما الباقي فهي مســـتعمرات من الكائنات 
المجهريـــة متناهيـــة الصغـــر، كمـــا تقول 
هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة. بحثهم الذي 
يهـــدف إلى  حمـــل اســـم ”الميكروبايـــوم“ 
البحـــث عن علاجات لأمـــراض معقدة تبدأ 
مـــن الحساســـية العاديـــة ولا تنتهي عند 
الباركنســـون؛ أي أننا نشـــكّل فقط أقل من 

نصف ما نعتقد أنه ”نحن“.
جسدك هو الســـفينة التي تحولت إلى 
نظـــام بيئي كامل تعيـــش فيه المليارات من 
الكائنات المجهريـــة الدقيقة مثل البكتيريا 
أكبـــر  أن  إلا  والفطريـــات.  والفيروســـات 
مســـتعمرات تلـــك الكائنـــات تتواجـــد في 
أعماق ســـحيقة غامضة في الأمعاء بعيداً 

عن الأكسجين.
وبالنظر إلـــى ما يجـــري بداخل ذرات 
الخلايا البشـــرية من حركـــة كوكبية، فإن 
خيال القارئ الكريم الآن لا شـــك ســـيتذكر 
بيت الشعر الشهير المنسوب مرة لعلي بن 
أبي طالب ومرة لمحي الدين بن عربي الذي 
يقول ”وتحســـب أنك جرمٌ صغيـــر/ وفيكَ 

انطوى العالمُ الأكبرُ“.
لكن إنســـان اليوم لم يعد يريد ذلك، فقد 
انطـــوى فينا العالم الأكبرُ بما فيه الكفاية. 
وحملنا أعباء هائلـــة دون أن ندري. عنيتُ 
مليـــارات التفاصيل  الأعبـــاء المعلوماتية؛ 

التي التقطتها آلات الوعي لدينا.
فكرة تخفف العقل مـــن كل تلك الأعباء 
رياضـــة صحية بحد ذاتهـــا، تضاف إليها 
رياضة ترشـــيق الروح ممـــا يعلق بها من 

ضغائن وتوترات.
”أن  فعـــلا  أردت  إن  أنـــك  والحقيقـــة 
تكـــون إنســـاناً“ فعليك أن ترمـــي عنك تلك 
الأعباء كورق الشـــجر اليابس، وآن الأوان 
كي يتخلى الإنســـان عـــن حلمه بأن يناطح 
الآلهة، ويعود ليدرك أنه مجرد جُرمٍ صغير 

يسبح في فلك لا نهاية له.

صباح العرب

أن تكون إنسانا

مهرجان رقص في بيروت لتخفيف أوجاع النساء ومعاناتهن

عملاقتـــان  حفريتـــان  بيعـــت   – باريــس   {
لديناصورين من العصر الجوراســـي في مزاد 
الأربعاء في باريس مقابل أكثر من مليون يورو 

لكل منهما في دار مزادات بينوش وجيكيلو.
وأعلنت الـــدار أن ”الألوصـــور بيع مقابل 
بيـــع  فيمـــا  يـــورو  و700  آلاف  و407  مليـــون 
الديبلودوكـــوس مقابل مليون و443 ألفا و820 
يورو“، مشـــيرة إلى أن ”الشـــاري عينه ابتاع 

الديناصورين وهو فرد أجنبي“.
ولفتت دار المزادات إلـــى أن ”هذه النتائج 
اســـتثنائية على صعيد سوق الديناصورات“، 

رغم أنها لا تشكل أرقاما قياسية.
الألوصور  ديناصـــور  متحجـــرة  وكانـــت 
-وهو مـــن الحيوانات اللاحمة التي عاشـــت 
علـــى الأرض قبـــل حوالـــي 150 مليون ســـنة 
وينتمـــي إلـــى فصيلة مـــن أحد أكثـــر أنواع 
الديناصورات شـــهرة في العالم- تقدر بمبلغ 
يتراوح بين 550 و650 ألف يورو. ويقرب طول 

الحيوان من 3.8 أمتار.
كما تم بيع حفريـــة لديناصور من فصيلة 
الديبلودوكـــوس يبلـــغ طولها 12 متـــرًا، وكان 
يعيـــش في الفترة عينها فـــي المنطقة الغربية 
من أميركا الشـــمالية، وأعيـــد بناؤها على يد 
فريق من علماء الحفريات الإيطاليين، في نفس 
اليـــوم مقابل 1.18 مليون يورو. وكان الســـعر 
المتوقـــع لهيكله العظمي يتراوح بين 450 و500 

ألف يورو.

بيع ديناصورين 
في مزاد بفرنسا

} بكــين – ولـــد طفـــل فـــي الصين بعـــد أربع 
ســـنوات من وفاة والديه بعـــد أن تمكن جداه 
من زرع جنين مجمد في رحم أم بديلة، وفق ما 

أفاد الإعلام الصيني.
ورأى هذا الطفل المســـمى تيانتيان (”سكر 
ســـكر“ بالصينيـــة) النـــور فـــي التاســـع من 
ديســـمبر الماضي، بحســـب ما ذكرت صحيفة 

شينجينغباو (بيجينغ نيوز).
وقالت إحدى جدتي الطفل للصحيفة ”هو 
يبتسم طوال الوقت. له عينا والدته لكنه يشبه 

والده بدرجة أكبر“.
وكان الوالدان شن جيي وزوجته ليو شي 
يتابعان علاجا ضد العقم غير أنهما توفيا في 
حادث مروري عام 2013. وخاض أجداد الطفل 
الأربعة معركـــة قضائية طويلة للحصول على 

الحـــق في الأجنة المخصبة في مستشـــفى في 
نانكين (شـــرق الصين). وبســـبب حظر تأجير 
الأرحـــام في الصين، اضطـــرت العائلة للجوء 

إلى لاوس المجاورة للاستعانة بأم بديلة.
وقـــال خبير في مســـائل تأجيـــر الأرحام 
ساعد العائلتين ”فكرنا في بادئ الأمر بإجراء 
عملية نقل بالطائرة، غير أن شـــركات الطيران 
رفضت كلها نقل عبوة النيتروجين التي كانت 

تضم الأجنة الأربعة“.
ونُقلـــت الشـــحنة فـــي نهاية المطـــاف من 
لاوس بـــرا وأتـــت الأم البديلة اللاوســـية إلى 
الصـــين للإنجاب. وبقي الطفل أســـبوعين في 
المستشفى، وهو الوقت الذي احتاجه الأجداد 
الأربعـــة لإجراء فحوص على الحمض النووي 

بهدف إثبات نسب الطفل وجنسيته.

وأثارت هذه الـــولادة غير الاعتيادية جدلا 
عبر وســـائل التواصل الاجتماعي في الصين، 
حيث دعا الكثير من المســـتخدمين إلى تشريع 
تأجير الأرحام بســـبب المآســـي التي يعيشها 
الكثيـــر مـــن الأهالي بســـبب وفـــاة أطفالهم 

الوحيدين.
وقـــال مســـتخدم للإنترنـــت عبـــر موقـــع 

ويبـــو ”هـــذه حالة عائلـــة ثرية لها شـــبكة 
علاقـــات واســـعة، لكن ثمة أناســـا كثيرين 
آخرين فقدوا طفلهـــم الوحيد، على الدولة 
مســـاعدتهم علـــى التزام سياســـة تحديد 

النسل“.
ومنـــذ 2016، يحق لجميـــع الصينيين 
إنجاب طفلين بعد عقود ثلاثة من التطبيق 

الصارم لسياسة الطفل الواحد.

ولادة طفل بعد وفاة والديه بأربع سنوات

} لبس متظاهرون بدلات ســـجن وأقنعة حيوانات أثناء تنظيمهم، الخميس، مظاهرة في مدينة ستراســـبورغ (شـــرق فرنســـا)، تنديدا باســـتخدام 
الحيوانات في السيرك.

إبراهيم الجبين

} لندن – تصدرت الممثلة الأميركية أنجلينا 
جولـــي ورجـــل الأعمـــال بيل غيتـــس قائمة 
الشـــخصيات الأكثـــر إثـــارة للإعجـــاب في 

العالم.
وأظهر استطلاع شركة يوجوف، المعنية 
بأبحـــاث الســـوق ومقرها لنـــدن، أن جولي 
وغيتـــس تفوقـــا على مشـــاهير مثـــل بارك 
وميشـــيل أوبامـــا وأوبـــرا وينفـــري وحتى 

الزعيم الروحي للتبت الدالاي لاما.
وتشـــمل القائمة 20 رجلا و20 سيدة، قام 

37 ألف مواطن باختيارهم في 35 دولة.

وجـــاء بعـــد غيتس فـــي قائمـــة الرجال 
الأكثـــر إثارة للإعجـــاب الرئيـــس الأميركي 
الســـابق باراك أوباما ثم الممثل جاكي شان 
ورئيـــس الصين شـــي جين بينـــغ، في حين 
شملت قائمة السيدات الأكثر إثارة للإعجاب 
ميشـــيل أوبامـــا والإعلامية أوبـــرا وينفري 
وملكة بريطانيا إليزابيث ووزيرة الخارجية 

الأميركية السابقة هيلاري كلينتون.
وتغيـــرت النتائج لدى إصـــدار النتيجة 
لـــكل دولـــة بمفردهـــا، حيث تصـــدر أوباما 
قائمـــة الرجـــال الأكثر إثـــارة للإعجاب يليه 

الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب 
في أميركا، وبالنســـبة للنساء تصدرت 
ميشـــيل أوباما قائمة الســـيدات الأكثر 
إثارة للإعجاب فـــي أميركا تليها أوبرا 

وينفري ثم الملكة إليزابيث الثانية.
كما نشـــرت شـــركة يوجوف رسما 
بأوبامـــا  الإعجـــاب  لنســـبة  بيانيـــا 
وترامب فـــي كل دولة، وجـــاء ترامب 
في المرتبة الـ17 وسبقه أوباما في كل 

الدول التي شـــملها الاستطلاع ما عدا 
روسيا.

أنجلينا جولي أكثر الشخصيات إثارة للإعجاب في العالم

يادية جدلا
ي الصين،
لى تشريع
ي يعيشها
ة أطفالهم
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شـــبكة 
كثيرين
الدولة
تحديد

صينيين
تطبيق

مب 
رت
كثر
برا

ما 
ا 
ب 
ل 
دا
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